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  في الزندقة والشعوبية

  أحمد فرج االله
  



٢ 

  :المقدّمة
والشـعوبية، متلازمـين يعالج هذا الكتاب موضوعين شغلا جزءاً كبيراً من التأريخ العربي الإسلامي، الذي قلّما تفتح كتاباً فيـه دون أن يواجهـك حـديث الزندقـة 

  .معادية للعرب أو للإسلام أو لكليهما أحياناً ومنفصلين أحياناً، ولكنّهما يشيران في كل الأحيان إلى نزعة
  .رن الثالثهذا هو مفهوم اللفظين عند مَن يستعملهما وعند مَن يسمعهما، منذ بدأ استعمالهما في القرن الثاني الهجري، ثم اتّسع بعد ذاك خلال الق

لماضــي، وانحصــرت آثارهمــا فيــه، وفي الحاضــر أكثــر مــن موضــوع ولم أكــن لأحفــل بــالوقوف عنــد هــذين الموضــوعين، ولا بالكتابــة فيهمــا لــو أwّمــا اقتصــرا علــى ا
  .يستحق الوقوف عنده والكتابة فيه

جــزءاً مــن مــاضٍ  -خطــأ  -كنــت أريــد أن أنصــرف إلى مــا هــو أولى بالانصــراف إليــه مــن مواضــيع الحاضــر وقضــاياه، لــولا مــا رأيــت مــن أنّ هــذا الــذي تصــورته 
يدَفع به ويدَفع إليه، مَن كان يدَفَع به ويدَفع إليه في الماضـي، مِـن . يجرح ويتهم ويهاجم: شرين، إلى قوّته وأكثر من قوّتهانتهى، قد عاد، ونحن في wايات القرن الع

لــيس مبــدأ : البقــاءقــوى ذات نفــوذ ومصــالح تريــد أن تشــغل النــاس، وتشــعل الفتنــة وتثــير البغضــاء والكــره بــين أبنــاء البلــد الواحــد والشــعب الواحــد؛ لتضــمن لنفســها 
  .جديداً، وإن كان له في كل عصر لباس جديد وشعار جديد

سـلاحاً ضـد الفكـر الحـر  ،عـادت إلى الظهـور ،مع غلبة النزعة القومية ،)١(وإذا كانت 8مة الزندقة قد خفّت وقلَّ المهاجمون 5ا والراكضون إليها، فإنّ الشعوبية 
بحكــم  ،ولم يكــن يومــاً شــعوبياً  ،مــع أنّ الفكــر الحــر هــذا لــيس شــعوبياً  ،ء مــا نعــاني مِــن تخلــّف وجمــودوالخضــوع لمســلّمات كانــت ورا ،الــذي يــرفض التخلــّف والجمــود

  .منه ومن حامليه والمدافعين عنه ،وليس بين مهاجميه مَن هو أوضح عروبة وأغير عليها ،طبيعته الحرة
لمقدّمـة، لكـنيّ أريـد أن أبُـدي ملاحظتـين سـريعتين قبـل أن أتركـه للكتـاب، أو أتـرك ولا أرُيد أن أسبق القارئ، ولا أرُيد أن أعرض عليـه الكتـاب مختصـراً في هـذه ا

  .الكتاب له يحكم فيه
أرُيــد لــه أن يكــون كــذلك،  -وهــذا مــا أذهــب إليــه  -مفهــوم بــالغ الغمــوض عــديم الملامــح، أو  -وســيلاحظ القــارئ ذلــك  -فــأُلاحظ أنّ الزندقــة : أمّــا أوُلاهمــا

السلطة في البطش بمن تشاء، دون حاجة للبحث عن سبب ومـبررّ، غـير 8مـة الزندقـة الـتي تحتمـل ألـف شـكل، مـع أنّ هـذه السـلطة لم  ليسهل استخدامه مِن قِبل
  .تكن يوماً عبر تأريخها، في حاجة إلى السبب والمبررّ لما تفعل

ضـخمت حـتى صُـوِّرت وكأwّـا كـادت أن 8ـدّ مـا بنـاه العـرب . لنظر إليهـاالتي أسُيء فهمها فأُسيء ا) الحركة(هذه : وأمّا الثانية من الملاحظتين فتخص الشعوبية
ومــا كانــت الشـعوبية في أي مــن مراحلهـا بــالقوة والتــأثير الـذي يمنحونــه لهــا، ومـا كانــت في أي مــن . مـن حضــارة ومجـد، وربمّــا مــا تـزال وراء ضــعف العــرب وتفكّكهـم

إذا جاز التعبير، عند بعض الأفراد والجماعـات غـير العربيـة، الفارسـية علـى وجـه الخصـوص، ) تنفيساً (كانت لقد  . مراحلها بقادرة على القيام ببعض ما نُسب إليها
ــب، يتغنّــون مــآثره، ويتأسّــون بــ ه عــن حاضــر لا يواجهــون بــه الاســتعلاء والازدراء عنــد بعــض العــرب، فكــان ردّهــم علــى ذلــك، أن رجعــوا إلى ماضــيهم الثــري القري

  .يعترف 5م
  .و الكتاب بين يدي القارئ، وهو وحده مَن يحكم فيهوبعد فهذا ه

____________________  
ولم يعالجهـا المؤرّخـون العـرب أنفسـهم تحـت هـذا  ،فليسـت تلـك ممـّا يعُـالجَ تحـت اسـم الشـعوبية ،لا أقصد الثورات التي قامت 5ا شـعوب للمطالبـة باسـتقلالها عـن الدولـة العربيـة كثـورة بابـك الخرمـي )١(

  .الاسم
  أحمد

٢٠٠٨/  ١/ ٨  
  كندا - مونتريال

  



٣ 

  :الإهداء
  .إلى الذين دفعوني إلى الكتابة في موضوع الزندقة والشعوبية ممنّ لم يقرؤوا التأريخ أو قرؤوه ولم يفهموه أو فهموه وزوّروه

  ...أهدي هذا الجهد
  ١١/٣/٢٠٠٣بغـداد في / أحمد 

  



٤ 

  :القسم الأوّل

  فـي الزندقة

أكتب عـن المرجئـة، عمّـا هـو مقصـود 5ـذا الاصـطلاح الـذي بلـغ مـن السـعة أنـّك تسـتطيع أن تعـد سـتة أو سـبعة وجـوه أو أكثـر، كلهـا  أذكر أنّني تساءلت وأنا
  .تصلح أن تسمّى إرجاء، ويسمّى مَن يأخذ 5ا، وبأي منها، مرجئاً، دون الوقوع في خطأ

فمـــا المقصـــود بالزندقـــة الـــتي أشـــغلت الـــرأي العـــام الإســـلامي، فـــترة ليســـت . ة عـــن الزندقـــةوأراني اليـــوم أواجـــه نفـــس القضـــية، أو نفـــس المشـــكلة وأنـــا أريـــد الكتابـــ
  .بالقصيرة، وتعرّض بسببها أو بسبب الا8ام 5ا، عدد من المفكّرين للقتل أو التعذيب أو التشريد
وحيــدي، والوليــد بــن يزيــد إلى أبي العــلاء المعــرّي، وكلهــم متهمــون مــا الــذي يجمــع الوليــد بــن المغــيرة إلى عبــد االله بــن المقفّــع، والعــاص بــن وائــل إلى أبي حيــان الت

  .بالزندقة مشمولون بالانتساب إليها
اســم  مــا الــذي يجمــع هــؤلاء أو يقــرّب بيــنهم مــن نســب أو فكــر أو مــذهب، لــيمكن للمــؤرّخين وأصــحاب المقــالات مــن المســلمين، أن يطلقــوا علــيهم جميعــاً،

  .جاً أو مأثماً، يمنعهم من هذا التخليط الذي كان خيراً لهم منه، سكوت لا يضر صاحبه ولا يضلل قارئهالزنادقة، دون أن يجدوا في ذلك حر 
اسمـه الزندقـة واسـم أتباعـه عليّ إذن أن أحُدّد مفهوم الزندقة أوّلاً، وهل أراد المؤرّخون وأصـحاب المقـالات مـن ذلـك، مـذهباً بعينـه أو اخترعـوا هـم مـذهباً بعينـه، 

8ديــداً لهــا بــأيّ  -آنــذاك  -أم أنّ الزندقــة كانــت 8مــة تتســع حــتى تلحــق أي شــخص تــرى فيــه الســلطة . يصــح بعــد، أن نصــف شخصــاً مــا بأنــّه زنــديقالزنادقــة، ل
  .شكلٍ ظهر هذا التهديد

  



٥ 

  :الفصـل الأوّل

  مفهوم الزندقة عند المسلمين
  .زنادقة: مك سيدي القارئ، ثبتاً بأسماء عدد، ممنّ يعتبرهم هؤلاءلكي نعرف ما هو مفهوم الزندقة عند المؤلفّين من المسلمين، سأضع أما

وإنمّا هم الـذين تـتردّد في الغالـب أسمـاؤهم في المصـادر الـتي تتنـاول الموضـوع، والـذين عثـرت علـيهم فيهـا، وأنـا أعـد . وأنا لا أدعي أنّ مَن ذكر8م هم كل الزنادقة
  .لهذا الكتاب

  .فعذري أنّ ذلك قد يكون ضرورياً، لتتمّ المناقشة في حدود العلم، دون شطط أو اجتهاد. ل هذه الأسماءوإذا كنت ترى أنيّ أثقلت عليك بك
  ).والد الصحابي خالد بن الوليد(الوليد بن المغيرة  ـ١
  ).قبل إسلامه(أبو سفيان  ـ٢
  عقبة بن أبي معيط ـ٣
  ).والد الصحابي عمرو بن العاص(العاص بن وائل السهمي  ـ٤
  بن خلفأُبي  ـ٥
  منبّه بن الحجاج ـ٦
  نبيه بن الحجاج ـ٧
  يحيى بن زياد ـ٨
  بشّار بن برد ـ٩
  أبو نواس ـ١٠
  آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ـ١١
  والبة بن الحباب ـ١٢
  مطيع بن إياس ـ١٣
  يعقوب بن الفضل الهاشمي ـ١٤
  علي بن داود العباسي ـ١٥
  المهلّب بن أبي صفرةداود بن روح بن حاتم بن قبيصة بن  ـ١٦
  عبد االله بن المقفّع ـ١٧
  منقذ بن زياد الهلالي ـ١٨
  حماد عجرد ـ١٩
  صالح بن عبد القدوس ـ٢٠
  معن بن زائدة ـ٢١
  ابن الراوندي ـ٢٢
  حماد الراوية ـ٢٣
  حماد بن الزبرقان ـ٢٤
  محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ـ٢٥
  إسحاق بن خلف ـ٢٦

  



٦ 

  التوحيدي أبو حيانـ ٢٧
  عبد الكريم بن أبي العوجاء ـ٢٨
  أبو العلاء المعري ـ٢٩
  أبو زيد البلخيـ ٣٠
  ديك الجنـ ٣١
  الوليد بن يزيد ـ٣٢
  عبد الكريم بن نويرة الذهلي ـ٣٣
  الجعد بن درهم ـ٣٤
  خالد بن عبد االله القسري ـ٣٥
  أبو طالوتـ ٣٦
  أبو شاكر ـ٣٧
  ابن أخي أبي شاكر ـ٣٨
  لعوجاءنعمان بن أبي اـ ٣٩
  ابن الأعدى الحريزي ـ٤٠
  ابن سيابة ـ٤١
  سلم الخاسرـ ٤٢
  علي بن الخليل ـ٤٣
  علي بن ثابت ـ٤٤
  أبو عيسى الوراق ـ٤٥
  أبو العباس الناشئ ـ٤٦
  محمد بن أحمد الجبهاني ـ٤٧
  محمد بن عبيد االلهـ ٤٨
  محمد بن عبد الملك الزيات ـ٤٩
  أنس بن أبي شيخ ـ٥٠
  أبو دلامة ـ٥١
  عبيدة الريحانيعلي بن  ـ٥٢

  



٧ 

  الحسين بن الصباح الإسماعيلي ـ٥٣
  منقذ بن عبد الرحمان الهلالي ـ٥٤
  حفص بن أبي وردة ـ٥٥
  يونس بن أبي فروة ـ٥٦
  عمارة بن حمزةـ ٥٧
  يزيد بن الفيض ـ٥٨
  جميل بن محفوظ ـ٥٩
  أبان بن عبد الحميد اللاحقي ـ٦٠
  علي بن ثابت ـ٦١
  أبو العتاهية ـ٦٢
  علان الشعوبي ـ٦٣
  شريك القاضي ـ٦٤
  علي بن الخليل ـ٦٥
  جهم بن صفوانـ ٦٦
  أبو يحيى ـ٦٧
  أبو علي سعيد ـ٦٨
  أبو علي رجا ـ٦٩
  نرد أنبحت ـ٧٠
  زائدة بن معن بن زائدة ـ٧١
  عمار ذي كناز الهمداني ـ٧٢
  ).الخليفة الأموي(مروان بن محمد  ـ٧٣
  أبو حفص الحداد ـ٧٤
  مطر بن أبي الغيثـ ٧٥
  الصيمري ـ٧٦
  أبو سعيد الحصيري ـ٧٧
  جرير بن حازم الأزدي ـ٧٨

  



٨ 

  الثغوري ـ٧٩
  أبو إسحاق النصيبي ـ٨٠
  الشلمغانيـ ٨١
  المغيرة بن سعيد ـ٨٢
  محمد بن زكريا الرازي ـ٨٣
  ابن ذر الصيرفي ـ٨٤
  الحسن بن الصباح ـ٨٥
  ابن أبي الوليدـ ٨٦
  ).المصلح المصري الكبير(الشيخ محمد عبدة الإمام  ـ٨٧

كالمعتزلة، وأصحاب الكـلام، وكالفـاطميين العبيـديين أصـحاب : كالبرامكة، وآل سهل، أو فرق مذهبية كاملة: راد الذين يضاف إليهم أسَُر كاملةهذا عن الأف
  .مصر

. عمّـا تعـني الزندقـة والزنادقـةوالآن، بعد استعراض كل هذه الأسماء، التي قد نجد الكثير ممـّا يفـرّق بينهـا، ولا تجـد شـيئاً ممـّا يجمعهـا؛ أظـنّ مـن حقّـك أن تتسـاءل 
المــؤرّخين، وهـل هنــاك مــذهب مهمــا جــررت مــن أطرافــه ووســعت فيــه، يســتطيع أن يضــم هــؤلاء جميعــاً، ويبقــى مــع ذاك مــذهباً واحــداً، دون أن تســخر مــن التــاريخ و 

  .ودون أن تشك، لا فيما تناولوا من موضوع الزندقة والزنادقة، بل من كل المواضيع التي تناولوها
  .تجد في هؤلاء الزنادقة، المشرك الوثني والمسلم الموحّدس

  .ستجد العربي الصليبة، والعربي المغموز النسب، والمولى، والفارسي
  .ستجد الجاهلي، والمخضرم، ومَن عاش في ظل الإسلام

  .ستجد الملحد الدهري، والثنوي، والشاك، والمتحيرّ 
  .، والزاهد المتعفّف الذي ترك الحياة ولذّا8استجد الماجن الخليع الراكض وراء لذّات الحياة

  .ستجد مَن يؤمن بالاثنين، ومَن ينكر الواحد
  .ستجد مَن جعل مذهبه اللواط ونكاح المحارم، ومَن حرّم على نفسه حتى الزواج الذي حلّله االله ودعا إليه

  



٩ 

  .ستجد المفكّر صاحب الرأي، والهازل الذي لا يريد أن يفكّر أو يكون له رأي
  .ستجد مَن تبع مزدك، ومَن قاتل مزدك

  .وهم لو سألتهم لأنكر كل منهم صاحبه، وبرئ منه ولعن مذهبه. كيف أصبح كل هؤلاء إذن أتباع مذهب واحد، هو الذي اصطلح على تسميته زندقة
كتـاب زرادشـت، وتطوّرهـا ) زنـدا أوفسـتا(د أصـل الكلمـة وهكذا أراني سأتجاوز ما تعارف عليـه الكتـّاب في الزندقـة مـن محاولـة التمهيـد لكتابـا8م، بـالوقوف عنـ

منـه، ولا يحـدّد  فلـيس علميـاً ولا مجـدياً أن تحـاول جمـع مـا لا يجتمـع، ثم ترجعـه، خلافـاً لأبسـط قواعـد المنطـق، إلى لفـظ قـديم لا صـلة لـه مطلقـاً بمـا تريـده, بعد ذاك 
  .شيئاً مماّ استعمل فيه

  .من رأينا، ممنّ لا يؤمن بزرادشت ولم يسمع به ولا بكتابه، ومَن لم يعرف أنّ في الدنيا كان يعيش شخص اسمه زرادشت أيةّ صلة بين زندا أوفستا وبين بعض
يقصـدون إليـه، وهـم سأتجاوز إذن أصل اللفظ، وما كان يعنيه في البدء لأنتقـل إلى مـا كـان النـاس يفهمـون منـه، ومـا كانـت السـلطة تريـد بـه، ومـا كـان المؤلفّـون 

  .ن عمل السلطة وأحياناً يسبقونه ويمهّدون إليهيبررو 
  .دقةولكن قبل أن أصل إلى ذلك الموضع، رأيت هؤلاء المؤلفّين يتحدثون عن زندقة وزنادقة في الجاهلية، محدّدين أشخاصاً وقبائل عرفوا بالزن

وإذا عرفـت فأنـا أجهـل مـاذا كانـت . أعـرف مـثلاً أنّ في الجاهليـة زنادقـة فأنـا لم أكـن. فزندقـة الجاهليـة أمـر فيـه طرافـة تثـير الفضـول. ولهذا آثرت أن أبدأ من هنا
وهــل تعرّضــوا أو . وهـل مــن سـبيل إلى تحديــد مــذاهبهم واتجاهـا8م! فــيم يلتقـون و فــيم يفترقــون: تعـني الزندقــة عنـدهم، ولا العلاقــة الــتي تـربط هــؤلاء بزنادقـة الإســلام

  !بعضهم للقتل كما حصل ذلك في الإسلام؟
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  :لثانيصـل االف

  الزندقـة في الجاهليـة
  :الزندقة وقريش - ١

. عـن الزندقـة في قـريش، وا"وسـية أو الزندقـة في تمـيم )١(عند الحديث عن أديان العـرب في الجاهليـة توقفّـت طـويلاً، وأنـا أقـرأ مـا يـذكره ابـن قتيبـة ويتابعـه آخـرون 
لها المؤرّخـون المسـلمون ويردّدوwـا في كتـبهم، وهـم لا يريـدون غـير الشـيء نفسـه وإن كـان كلامهـم هنـا فاللفظان، وألفاظ كثـيرة أخُـرى سنصـادفها فيمـا بعـد، يسـتعم

  .عن الزندقة في قريش وا"وسية في تميم؛ يشير إلى أنّ هؤلاء المؤلفّين يميّزون بين ديانتين جاهليتين مختلفتين لكل من قريش ومن تميم
  ).أخذوها من الحيرة(حول مصدر الزندقة عند قريش أwّم  ويضيف ابن قتيبة، وكأنهّ يجيب على سؤال

فـدورها، إذا قبلـت أن يكـون لهـا دور ديـني في المحـيط العـربي، . أنّ الحيرة كانت نصرانية، وكان أهلها أو غالبيتهم نصارى كما هو معـروف. وأول ما ألاحظه هنا
  .لن يتجاوز النصرانية ولن يتعدّاها
لكنّهـا لم . وكانـت قبائـل عربيـة كثـيرة أقـرب مـن قـريش ومكّـة، إلى الحـيرة وأوثـق صـلة 5ـا وبأهلهـا. لـى آلاف الكيلـومترات مـن مكّـةلقد كانت عاصمة المناذرة ع

ولـيس . ثانيـةفي الصـيف إلى الأُولى، وفي الشـتاء إلى ال. تعرف الزندقة ولم تدن 5ا، وهي أولى باعتناقها من قريش الـتي كـان اتصـالها وخـط رحلا8ـا إلى الشـام والـيمن
  .بينهما الحيرة أو مكان قريب منها
____________________  

ــق الــدكتور ثــروت عكاشــة ص ١٩٦٠المعــارف لابــن قتيبــة طبعــة ســنة ) ١( ــق كمــال مصــطفى ط ٦٢١تحقي  ١٨٩٢والأعــلاق النفيســة ط ليــدن  ١٣٦ص ١٩٧٢والحــور العــين لنشــوان بــن ســعيد تحقي
  .٢١٧ص
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وقلّمــا رأيـت فيهــا أو عنــد ملوكهــا . تمــيم وغطفـان وهــوازن وبكــر وتغلـب وســواها: مــن المنـاذرة، وفــود العــرب مـن كــل القبائــل كنـت تــرى في الحــيرة، وعنـد ملوكهــا
  .وفوداً من قريش

د، تــرى حاجــب بــن زرارة، وأكــثم بــن صــيفي، وحذيفــة بــن بــدر، والحــارث بــن ظــالم، والربيــع بــن زيــاد، وعــامر بــن مالــك، وخالــد بــن جعفــر، وقــيس بــن مســعو 
  .وفزان بن شريك، وعمرو بن كلثوم، وغيرهموالح

ولا أميـة بـن خلـف، ولا ولا ترى أحداً من سادات قريش وزعمائها، لا عبد المطلب، ولا أبا طالـب، ولا أبـا سـفيان، ولا عتبـة بـن ربيعـة، ولا الوليـد ابـن المغـيرة، 
  .مَن هو في منزلتهم، ولا مَن هو دوwم إلاّ في النادر القليل من المناسبات

ن قبائـل العـرب المنتشـرة فأيةّ صلة هذه التي يتحدث عنها المؤرّخون، أو أيةّ زندقة هذه التي قطعت مسافة بين الحـيرة ومكّـة، دون أن تتوقـّف أو تنـزل في قبيلـة مـ
  .على طول الطريق، وكأن طائرة حملتها من مطار الحيرة لتحط 5ا في مطار مكّة

تحمّسها لدينها وتشدّدها في التمسّك به والدفاع عنه، حتى أطلقوا عليهـا وعلـى بعـض القبائـل الـتي سـلكت سـبيلها اسـم وكيف سنوفِّق بين زندقة قريش، وبين 
  .الحمس المأخوذ من الحماس أو الحماسة، أي التشدّد في الدين ورعايته والحفاظ عليه، وهو ما يتفق عليه المؤرّخون

  !عن زندقة قريش في الجاهلية؟ ثم ماذا يعني المؤرّخون بالزندقة، وهم يتحدثون
فــإنّ 8ــم الكيــد للعروبــة والســعي لإعــادة مجــد فــارس، ومحاولــة هــدم الإســلام، ترهقــك مــن كثــرة مــا تــتردّد عنــد أي . حــين يتحــدث هــؤلاء عــن الزندقــة في الإســلام

  .واحد منهم، وهو يريد أن ينال من عدو له، أو مذهب يراه عدواً له، أو رأي يخالف ما ألّف واعتاد
  .والآن، في حديثهم عن زندقة قريش، ماذا يريدون وأيةّ 8مة سيوجّهوwا لقريش، والزندقة هي الزندقة، قرشية كانت أم غير قرشية

وس العـرب ة وبـين رؤ لا مجال للحديث عن الكيد للعروبة والسعي لإعادة مجد فارس، فهذه التهمـة لا يمكـن طبعـاً إثار8ـا أو التعلـّق 5ـا هنـا، ونحـن في بطـاح مكّـ
  .وقاد8ا

فهـذه التهمـة سـاقطة بالضـرورة، . ولا مجال للحديث عن الإسلام ومحاولة هدمه؛ لأنّ الأمر يخص الجاهلية قبل أن يولد الإسلام، وربمّا قبل أن يولد نبي الإسلام
  .ولا يمكن اللجوء إليها كما يفعلون عادةً حين يهاجمون مَن يسمّوwم الزنادقة في العصور الإسلامية
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  .ولا يمكن الحديث عن إلحاد قريش، وهي المتمسّكة بأوثاwا، والمقاتلة عنها حتى مجيء الإسلام وانتصاره
ولكــان غــير المســلمين مــن أتبــاع . كمــا لا يــراد بالزندقــة، الكفــر فهــي غــيره ولا تــلازم بينهمــا، وإلاّ لكــان العــرب كلهــم قبــل الإســلام زنادقــة، لا قــريش وحــدها

  .ى كلهم زنادقة أيضاً عند المسلمين؛ لأwّم كلهم كفّار في نظرهمالديانات الأُخر 
  !فماذا كانت زندقة قريش إذن؟

  .النور والظلمة اللذين جاء 5ما ماني، وبتعاليمه من تحريم النكاح وقطع النسل، وعدم ذبح الحيوان أو إيلامه: هل كانت قريش مانوية تؤمن بالأصلين
بـل إنّ الإنسـان وهـو  . كما كانت غاية الفخر عندهم أن ينحروا لمـن ينـزل عنـدهم ويضـيفهم. ريب منه، وقد ملأ نسلهم الأرضلا أحد يقول 5ذا ولا بما هو ق

  .كائن ذو روح لم يكن قتله إلاّ أمراً معتاداً كلما نشبت حرب أو ثار قتال، وما أكثر ما تنشب الحرب أو يثور القتال
مــا كــان يــدعو إليــه مــن إباحــة المــال والنســاء مــثلاً، بعــد مــا تركنــا الكيــد للعروبــة، والســعي لإعــادة مجــد فــارس،  هــل كانــت قــريش مزدكيــة آمنــت بمــزدك واعتنقــت

  .ومحاولة هدم الإسلام والطعن بنبوّة محمد، وتركنا الإلحاد والكفر والمانوية التي تحرّم النكاح وذبح الحيوان
مَــن تبعــوه مــن خيــارٍ أمامنــا غــير الــذي اختــاروه لنــا، جهــلاً مــنهم وســوء تقــدير لمــا يترتـّـب علــى  ولكــن هــل تــرك ابــن قتيبــة و ! أيمكــن لأحــدنا أن يتصــوّر ذلــك؟

  .كلامهم
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  .كانا أدق وأوضح حين ذكروا أشخاصاً معيّنين من قريش وصفاهم بالزندقة  )٢(والثعالبي  )١(وأظن ابن حبيب 
  :وهؤلاء الأشخاص هم

  ).قبل أن يسلم(أبو سفيان  - ١
  ).والد الصحابي خالد بن الوليد(لمغيرة المخزومي الوليد بن ا - ٢
  ).والد الصحابي عمرو بن العاص(العاص بن وائل السهمي  - ٣
  ).والد الوليد بن عقبة بن أبي معيط(عقبة ابن أبي معيط الأموي  - ٤
  .أمُية بن خلف الجمحي المقتول ببدر - ٥
  .نبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان المقتولان ببدر - ٦

ستة أو سبعة أو أقل أو أكثر، فإنّ تفسير اعتناقهم الزندقة أو غـير الزندقـة سـيكون أسـهل، ولا يثـير الصـعوبات الـتي : فحين ينحصر الأمر في أشخاص محدّدين
  .يثيرها الادعاء بنسبة قبيلة كاملة مثل قريش إلى الزندقة

طبيعة الزندقة التي اعتنقها هؤلاء الستة أو السبعة، أو الأقل أو الأكثر مـن سـادات قـريش  ما هي: لكنّه سيثير على كل حال نفس السؤال الذي أثُير قبل قليل
  ورجالها؟

  !هل كانوا من أتباع مزدك في شيوعية المال والنساء؟
ن اســم واحــد مــن مؤلفّــا8م، وأســفت ألاّ يكــون في المكتبــات شــيء مــن مؤلفّــات الوليــد بــن المغــيرة، أو العــاص بــن وائــل في الفــرق والعقائــد، ولا في كشــف الظنــو 

قتهم، والفـرق بينهـا ولعلّها غرقت فيما غرق من كتبهم في العقائد والفلسفة وحرب الفجـار، عنـد هجـوم التتـار علـى بغـداد، وهـو مـا منعـني مـن معرفـة الوجـه في زنـد
  !تميم؟وهل أنّ الزندقة في قريش تستحلّ نكاح المحارم كما يستحلّها ا"وسية في . وبين مجوسية تميم

وقد فضّلت أن يكون لقـائي مـع الوليـد فهـو  . رأيت أن ألقى أحدهم وأسأله عن صحّة ما يقوله المؤلفّون عنهم. ومع ضياع مؤلفّات الوليد والعاص وأصحا5ما
  .كبير القوم وشيخهم، وليس لي أن أتجاوزه بالسؤال من غيره

  .ؤرّخون عنهم من نكاح البنات، كما ا8موا حاجب بن زرارة سيد تميم بذلكوتوجهت إليه بالسؤال الذي حملته معي عن صحّة ما يزعمه الم
____________________  

  .١٦١تحقيق الدكتورة ايلزة شنيتر نشر المكتب التجاري بيروت ص ،رواية أبي سعيد السكري ،٢٤٥المحبر لأبي جعفر محمد بن حبيب ت ) ١(
  .١٠٤نشر دار إحياء الكتب العربية ص ،تحقيق إبراهيم الأبياري وحسن كامل الصيرفي ،٤٢٩د الثعالبي ت لطائف المعارف لأبي منصور عبد الملك بن محم) ٢(
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وانســحبت مســرعاً قبــل أن أنــدم علــى هــذا . ومــا بــدأت ســؤالي حــتى اربــدّ وجهــه وكــان بجنبــه ســيف قــاطع رأيــت يــده قــد امتــدت إليــه فعرفــت أيـّـة حماقــة ارتكبــت
  .لا ابن حبيب ولا ابن قتيبة، ولا جميع الذين كتبوا ممنّ كذبوا عليهم -وقد كاد أن يحصل  -لو حصل المكروه اللقاء الذي لن ينفعني فيه، 

فأنـا أفهـم أن يـتعلّم الزنـديق  )١() تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة(وعلى كلٍّ، فإنّ ابن حبيب والثعالبي يقعان في خطأ آخر حين ينصّان على أنّ هؤلاء الزنادقة 
فــالمرء . أمّــا أن يــتعلّم الزنادقــة زنــدقتهم مــن النصــارى، فهــذا مــا لا أفهمــه ولا أظــن أحــداً غــيري يفهمــه. تــه مــن الزنادقــة، ويأخــذ النصــراني نصــرانيّته مــن النصــارىزندق

ســيحية مــن المســيحيين، والزندقــة مــن يأخــذ عقيدتــه عــادةً أو يتعلّمهــا إن لم يكــن قــد نشــأ عليهــا، مــن أصــحا5ا لا مــن الغربــاء عنهــا؛ الإســلام مــن المســلمين، والم
  .وأحسب هذا من الأمُور التي لا مجال للنقاش فيها. الزنادقة

  .أمّا أن يأخذ المسيحي مسيحيّته من المسلم، والزنديق زندقته من المسيحي، فهذا ما لا نجد جوابه إلاّ عند ابن حبيب
. هم فتزندقوا، ولم تعترضهم قريش ولم تمسّهم بسوء، ولم تمنعهم أو تؤذهم كمـا فعلـت مـع محمـدولو تجاوزنا عن ذلك فكيف صبأ هؤلاء، وتركوا دينهم ودين آبائ

يـة، أجلـب للخطـر ولم تعادِ وتقاطع عشائرهم كما عادت وقاطعت عشيرة محمد، خصوصاً وأنّ ما يدعون إليه من إشاعة المال والنساء كما تـذهب إلى ذلـك المزدك
  .وهيبتها بين قبائل العربوالعار وأحرى أن يلغي نفوذ قريش 

  أليست الزندقة رفضاً للأوثان وإنكاراً لعباد8ا؟
  .وعلى ماذا قامت دعوة محمد، أوّل ما قامت، غير رفض الأوثان وإنكار عباد8ا واستبدال عبادة االله وتوحيده 5ا

  !فلِم تشدّدت قريش هنا وتسامحت هناك؟
ولـيس هـذا ممـّا نؤاخـذ عليـه، في . أو أن يكونـوا قصـدوا بالزندقـة، غـير مـا نعـرف. في حـديثهم عـن زندقـة قـريش إلاّ أن يكـون المؤرّخـون أخطـأوا. هذا هو السؤال

  .أيةّ حال
____________________  

  .١٠٢ولطائف المعارف للثعالبي ص ١٦١المحبر لابن حبيب ص) ١(
  



١٥ 



١٦ 

  :ا"وسيّة في تميم - ٢
في الجاهليــة، ووزّعهــا بــين قبــائلهم، أو وزع قبــائلهم بينهــا؟ وكيــف وصــل هــذا التوزيــع مؤرّخينــا فأخــذوا بــه لا أدري مــن هــذا الــذي حــدّد لأول مــرة أديــان العــرب 

  .وردّدوه وتداولوه في كتبهم، دون تفكير فيه أو محاولة لتصحيح ما كان بينّ الخطأ منه
ابا، يمكـن أن تـدين با"وسـية أو تــدنو منهـا، وهـو رأي مؤرّخينـا حــين هـذه القبيلـة الـتي إذا غضــبت حسـبت النـاس كلهـم غضــ: كيـف قبلـوا ونقلـوا مـثلاً أنّ تميمــاً 

  .يعرضون لأديان العرب في الجاهلية ويخوضون في حديثها
) …منهم زرارة بـن عـدس وابنـه حاجـب بـن زرارة وكـان تـزوج ابنتـه ونـدم : (ثم يضيفون) وكانت ا"وسية في تميم: ()٣(وابن رستة  )٢(ونشوان  )١(يقول ابن قتيبة 

  .كأwّم بذلك يريدون أن يؤكّدوا ما يقولون عن تميم
فهذا المذهب وحده خلافاً لتلك المذاهب، هو الذي يقـوم علـى إباحـة . فمجوسية تميم إذن هي المزدكية على وجه التخصيص من بين مذاهب الفرس الأُخرى

  .شيءالنساء وتحليل المحارم من بنت وغير بنت، وهو كما سترى ليس من ا"وسية في 
 ومــا أظنــّني، منــذ مــدة قــد تكــون طويلــة، ضــحكت مــن شــيء قــدر ضــحكي مــن هــذا الغبــاء الــذي يريــد أن يكــون علمــاً، وهــو لــن يكــون ذلــك، حــتى لــو ألبســوا

  .صاحبه ألف جبّة، ووضعوا على رأسه ألف عمامة
ا ورد فيه عن حاجـب وفعلتـه مـع ابنتـه دختنـوس عـن كـل مـا سـواه ممـّا وتذكّرت جريراً وأسفت ألاّ يكون العمر قد امتد به حتى يقرأ كتاب ابن قتيبة، فيستغني بم

  .هجا به الفرزدق
  .سيد دارم وسيد تميم كلها قد نكح ابنته: ماذا كان سيجد أوجع وأقسى وأهدم "د الفرزدق ومجد أهله وعشيرته من أن يكون أحد مفاخره الكبيرة

ره، وقـد جنّبـه الكثـير مـن السـهر والجهـد والتعـب وهـو يقـارع الفـرزدق ويهاجيـه، ويفـتّش عـن مثالـب إذن لن يبخـل علـى ابـن قتيبـه بقصـيدة مـديح مـن عـالي شـع
  .قومه من بني دارم

، وهــو مــا لم يعرفــه أيــن يقــع الهجــاء بيــوم 8ــزم فيــه بنــو دارم، يقابلــه يــوم أو أيــام ينتصــرون فيهــا، كمــا يجــري لجميــع قبائــل العــرب، في جنــب نكــاح ســيّدهم لابنتــه
  .العرب

____________________  
  .٦٢١ص ١٩٦٠ط  ،تحقيق الدكتور ثروت عكاشة ،المعارف) ١(
  .١٣٦ص :الحور العين) ٢(
  .٢١٧ص ١٨٩٢ط ليدن  ،الأعلاق النفيسة) ٣(
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عـرف العـرب فـداءً لا يوم رحرحان ولا شعب جبلة، ولا غيرهمـا مـن الأيـام الـتي هزمـت فيهـا بنـو دارم، تعـدل فضـيحة الفـرزدق في عميـد قومـه حاجـب الـذي لم ي
  !أغلى من فدائه، أي هجاء أمض وأقطع للفرزدق مماّ فعله حاجب مع ابنته؟

ــإنّ ابــن قتيبــة لا بــد أنـّـه بلغــه شــعر جريــر وسمعــه وقــرأه وهــو يهجــو دارمــاً، ويــذكر في بعضــه ) معــارف(ولكــن إذا كــان جريــر لم يمتــد بــه العمــر ليقــرأ  ابــن قتيبــة ف
ومـا أظـن جريـراً الـذي أقـذع وتجـاوز الحـد في هجـاء الفـرزدق، سـيغفل عـن هـذا ولا مـا . يب أو بعيد إلى ما وصمها به ابن قتيبةدختنوس هذه، ولكنّه لم يشر من قر 

، اسمـع إليـه يكون دونه، وهو قد مـزق عـرض جعـثن أخـت الفـرزدق، وهـي تميميـة حنظليـة مثلـه لـن يسـلم هـو، لا الفـرزدق وحـده، مـن العـار لـو صـحّ مـا نسـبه إليهـا
  :لوهو يقو 

  أو دختنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز قروwــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوة ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
هـا مقتـل أبيهـا، وهـو سـيّد فهل سمعت شيئاً مماّ يعيب المرأة؟ هل سمعت غـير أwّـا جـزّت شـعرها حزنـاً علـى أبيهـا الـذي قتُـل في المعركـة كأيـّة امـرأة عربيـة حـين يبلغ

  .القوم وفارسهم
يكـون كفّـه عـن ذلـك نسـب واحـد يجمعـه بـدختنوس وحاجـب، وهـو مـا أقطـع بخلافـه كمـا ذكـرت قبـل قليـل، فمـا بـال ولنترك جريراً التميمي الحنظلي الذي قـد 

  .راء تميمالشعراء الآخرين من غير تميم سكتوا عن هذه الحادثة، فلم يتعلقوا 5ا ولم يرددوها في شعرهم وهم يهاجمون الفرزدق وغير الفرزدق من شع
ــتي جعلهــا صــاحب المعــارف، بنتــاً : عر والشــعراء، أعــود مــرة أخُــرى إلى روايــة ابــن قتيبــة لأســألوبعــد جريــر والفــرزدق وحــديث الشــ مَــن تكــون دخنتــوس هــذه ال

  لحاجب بن زرارة، ونسب إليها وإلى حاجب ما أستنتج منه ا"وسية في تميم؟
يد تمـيم وفارسـها يـوم الشـعب، وكانـت متزوّجـة مـن عمـرو بـن دختنوس هذه باتفاق المؤرّخين لم تكن بنت حاجب كما ادعى، بل بنت أخيه لقـيط بـن زرارة سـ

  .عمرو بن عدس الدارمي أحد فرسان تميم المعدودين
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وأبـو الفـرج  )٣(وابن عبد ربـه في العقـد الفريـد  )٢(ومحمد بن حبيب في المحبر  )١(هذا ما يقوله أبو عبيدة معمر بن المثنى المعروف بتطلبه لمثالب العرب في النقائض 
  .لم ينسبها لحاجب منهم أحد ولم يذكر الحادثة منهم أحد. وبين هؤلاء مَن هو أسبق من ابن قتيبة، ومَن عاصره، ومَن جاء بعده )٤(الأغاني في 

أنّ لقيطـا قـال في بس ويؤكّده ما ينقله هؤلاء المؤرّخون ومؤرّخون غيرهم من الذين كتبوا عن أيام العرب، ومنها يوم شـعب جبلـه بـين تمـيم وذبيـان وبـين عـامر وعـ
  :ذلك اليوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف دختن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعري كي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لي   ي

  إذا أتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر المرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس    

  
  :وما قالته دختنوس نفسها وقد وردها مقتل أبيها وضرب بني عبس له وهو قتيل

ــــــــــــــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــة مَ ــــــــــــــــــــــــــــــويلات ويل ــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــا ال   ألا ي

ــــــــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــــــبسٍ لقيطــــــــــــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــــــــــــى       لضــــــــــــــــــــــــــــرب ب

  
تحلال المحـارم في تمـيم، ولم تعـرف قبيلـة مـن قبائـل العـرب بـوأد البنـات، كمـا عرفـت تمـيم الـتي انتشـر الـوأد فيهـا اتقـاءً ولأترك هذا كله، فكيف تكون ا"وسية واس

  .ناء ذلكللعار وهرباً مماّ تجرهّ البنت عليها، وهم معرّضون للغزو والغارة والنصر والهزيمة، وليس أجلب للعار مماّ يمكن أن يحصل للبنت في أث
م وصعصـعة بـن ناجيـة ا"اشـعي الـدارمي جـد الفـرزدق، ومـن رهـط حاجـب، قـد أحـيى مئـات المـوءودات وكـان ذلـك مـن أكـبر مفـاخر الفـرزدق لقد جاء الإسـلا

  .التي انفرد 5ا وهو يهاجي جريراً 
راً، وإذا كـان سـيّدهم حاجـب بـن زرارة فلمَ الوأد إذن وقتل البنت وهي طفلة لم يصدر عنها ما يشين، إذا كانت تميم نفسها تبـيح نكـاح البنـت ولا تجـد فيـه عـا

  !قد استحل ذلك ونكح هو ابنته؟
مـر بعـدها، وكـان لقد حرم قيس بن عاصم المنقري التميمي الخمر على نفسه؛ لأنهّ فيما يروى غمز ابنته وهو سكران، فحين أخُبر بما فعـل أقسـم ألاّ يـذوق الخ

  .ممنّ حرّمها على نفسه في الجاهلية
____________________  

  .٦٦٥ص ٢ج ١٩٠٧ط ليدن  ،النقائض لأبي عبيدة) ١(
  .٤٣٦ص :المحبر) ٢(
  .١٠ص ٦تحقيق محمد سعيد العريان ج ،العقد الفريد لابن عبد ربهّ) ٣(
  .١٤٤ص ١١ط دار الكتب ج ،الأغاني) ٤(
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مـا دامـت تمـيم مجوسـية تسـتحل نكـاح البنـات وتقبلـه ولا تتحـرجّ ثم لماذا حاجب وحده فلا يذكر ابن قتيبة آخر أو آخرين من تميم شاركوه فعله فتزوّجوا بنا8م، 
إلـيهم لتثبيـت التهمـة، منه، سابقة بمئات السنين بعض مَن يسمّوwم طوائف الغلاة والقرامطة، الذين يتهمهم أعداؤهم باستحلال المحارم ونكـاح البنـات، وينسـبون 

  :اهذا هم أبيات يرددوwا، أذكر منها بيتين يتعلقان بموضوعنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الغري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حلل   وكي

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت محرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأبِ     

  
  ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ربــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وروّاه في عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ا"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبِ     

  
مــا فعلــه ولم وإذا كنــت لا أفهــم هــذا كلــه، فمــن الأحــرى ألا أفهــم لمــاذا نــدم حاجــب علــى نكــاح ابنتــه كمــا يقــول ابــن قتيبــة، وهــو مجوســي لم يخــرج علــى دينــه في

  .يخالف تعاليمه
: وكانــت ا"وســية في تمــيم، مــنهم: (فــأراني مضــطراً أن أعــود إلى النصــوص الـتي تــذهب إلى مجوســية تمــيم، وأقــارن بينهـا مبتــدئاً بــنص ابــن قتيبــة الـذي يقــول وأخـيراً 

كـــان   )١(ع بــن حســـان الأقــرع بـــن حـــابس وكــان مجوســـياً، وأبـــو ســود جـــد وكيـــ: ومـــنهم. زرارة بــن عـــدس التميمــي وابنـــه حاجـــب بــن زرارة، وكـــان تـــزوّج ابنتــه ثم نـــدم
  ).مجوسياً 

زرارة بــن عـدس التميمــي، وابنــه حاجـب بــن زرارة، وكــان تـزوّج ابنتــه ثم نــدم، ومـنهم الأقــرع بــن حــابس : وكانــت ا"وســية في تمـيم، مــنهم(وإليـك نــصّ ابــن رسـته 
  ).وكان مجوسياً، وأبو سود جد وكيع بن حسان كان مجوسياً 

زرارة بـن عـدس التميمـي وابنـه حاجـب بـن زرارة وكـان تـزوج ابنتـه ومـنهم الأقـرع بـن حـابس : ا"وسية في تميم، منهم وكانت: (وهذا أخيراً نص نشوان بن سعيد
  ).وكان مجوسيا وأبو سود جد وكيع بن حسان كان مجوسيا

  .فهل وجدت أي فرق بين ثلاثة نصوص لثلاثة مؤرّخين مختلفين في ثلاثة عهود مختلفة متباعدة
الـتي لم تـرد ) نـدم(إضافة أو حذفاً أو تغييراً في عرض وترتيب المعلومات بتقديم بعض أو تأخير بعـض باسـتثناء : ما يخالف الآخر في شيءألم يهتد أحدهم إلى 

  .عند نشوان، وما أظنها سقطت إلاّ عن سهوٍ من الناسخ
. لم تبحث ولم تنـاقش ولم تراجـع ولم تسـتقل بـرأي. عنه وتعتمد عليه أيّ تاريخ هذا التي تستطيع أن تستغني فيه عن كل المصادر بمصدر واحد؛ لأwّا كلها تنقل

عـنهم، فإنـّك لا تنقـل فعلى كثرة ما ترى في هوامش الكتب أحياناً من أسماء مصادر، قد توهمـك بأنـك أمـام حقيقـة لا مجـال للشـك فيهـا لكثـرة النـاقلين أو المنقـول 
  .سبقوك في الزمن وتأخّرت -مثلك  -ه وليس الباقون إلاّ نقلة عن. في الواقع إلاّ عن واحد

____________________  
  .وقاتل قتيبة بن مسلم بخراسان في خلافة سليمان بن عبد الملك ،الفاتك المشهور) ١(

  



٢٠ 

  :لثالفصل الثا

  الزندقـة فـي الإسلام
ت الاسـتفهام الـتي سـتبقى تفـتّش عـن جـواب حـتى يـأذن االله وبعد حديث الزندقة في الجاهلية الـذي أعـترف أنيّ لم أصـل فيـه إلى شـيء، غـير مجموعـة مـن علامـا

  .به
  .أصلُ الآن إلى حديث الزندقة في الإسلام، حيث يختلط الفكر باللافكر، والزهد با"ون، والإلحاد بمذهب الاثنين

  .والعربي الصليبة بالشعوبي المتعصب ضد العرب، وحامل السيف والرمح بحارس بيت النار في معابد ا"وس
ني ولا يعفــي مـا أظنـني ســأكون أسـعد حظــاً في الوصـول إلى نتــائج مُرضـية مــع هـذا الخلــيط الغريـب، ممـّـا اصـطلح علــى تسـميته بالزندقــة، وإن كـان هــذا لا يعفيـ و

حاولــة، قــد تلقــي بعــض غــيري مــن المضــي في الحــديث عنهــا، حــتى لــو لم أتجــاوز علامــات الاســتفهام الــتي أشــرت إليهــا آنفــا؛ً بــل ربمّــا كــان ذلــك أحــرى أن يغــري بم
  .الضوء في طريقٍ ظلّ شديد الظلام فترة غير قصيرة، ونقطة ضوء فيه ليست عديمة الفائدة إن كانت قليلة الغناء

تــابع تطيع أن نولعـلّ ممـّا يســاعد في ذلـك أن نعـرف مــتى اسـتعمل هـذا اللفــظ في الوجـوه، الـتي مثلــت الزندقـة عنـد المســلمين أو بعضـها في الأقـل، ومــن هنـاك نسـ
  .دل عليهتطوّره واتساعه ليتناول غيرها من الوجوه؛ إذ ليس من المعقول أن يطلق اللفظ ابتداء ليدل على ما أصبح يدل عليه، أو ما أريد منه أن ي

    



٢١ 

  )١(و … وّات ومحرم الزواج و ليس من المعقول أن يطلق اللفظ ابتداء على الملحد واللواط ومستحل المحارم وا"اهر بشرب الخمر ومعتقد الاثنين ومنكر النب
  فمتى استعمل هذا اللفظ؟

الزرادشــتي، أو  )٢() الزندافســتا(ولم أجــد بــين الــذين تعرّضــوا للموضــوع وكتبــوا فيــه مَــن تجــاوز . هنــا أيضــاً لا تمــدّنا المصــادر بمــا يحــل إشــكالنا أو يســاعد علــى حلّــه
فـز عــبر الـزمن لــيحط في القـرن الثــاني الهجـري، محمّــلاً بكـل تلــك الآثـام الــتي عرفهـا ذلــك القــرن اشـتقاقات منســوبة إلى عصـور ليســت أقـرب مــن الزندافسـتا، الــذي ق

  .والقرون التالية له
____________________  

تزلــة عنــده أيضـاً، ربمّــا للســبب الســابق والمع. عنــد أبي يوسـف) مــن طلـب الــدين بــالكلام(مَــن ينــتقص الصـحابة أو طعــن في عــدالتهم عنــد أصـحاب الحــديث و: ويمكنـك أن تضــيف إلى كــل أولئـك) ١(
وحـتى الإمـام الشـيخ محمـد عبـدة لم يسـلم مـن الا8ـام بالزندقـة هـو . والعبيـديين الفـاطميين ١٠٥ص ٤ومَن يشرب الخمر ويضرب بالطنبور كما يذكر صـاحب العقـد الفريـد ج. والجهمية عند الأصمعي

  .١٥هجري ص١٣٥٤القاهرة  ١ط) حياة محمد( وجماعة من أصحابه، كما يذكر الدكتور محمد حسين هيكل في
  .١٩٦٥وما بعدها من كتاب عبد االله بن المقفّع للسيد محمد غفراني الخراساني، نشر الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة  ٧٥أنظر في ذلك ص ) ٢(

  



٢٢ 

  .لم تكن الزندقة بين هذه الأسماءلقد كانت بعض وجوه الزندقة معروفة قبل الإسلام وبعده، لكنّها كانت تسمّى بأسمائها و 
  .كان الكفر معروفاً في الجاهلية ومعروفاً في الإسلام

  .وكان الزنا واللواط معروفاً في الجاهلية ومعروفاً في الإسلام
  .وكانت الخمر ومعاقر8ا والتمدّح بشر5ا معروفاً في الجاهلية ومعروفاً في الإسلام

هـذه أسماؤهـا في الجاهليـة وهـي أسماؤهـا في الإسـلام الـذي فـرض علـى ارتكا5ـا عقوبـات محـدّدة، ولم يكـن هنـاك مـا يسـمّى . راً لكنّها كانت كفـراً وزنـا ولواطـاً وخمـ
  .زندقة

ه لقـد وصـفو . والذي ارتكب من الذنوب والمعاصي ما يخرج به على كل دين لا الإسلام وحـده لم أجـد مَـن وصـفه بالزندقـة ٦٤هذا يزيد بن معاوية المتوفىّ عام 
لا إشــفاقاً علــى . فاســق فــاجر وحــتى كــافر لكنــّه لم يوصــف في عصــره بالزنــديق، ومــا أظــن ذلــك إلاّ لأنّ اللفــظ كتهمــة منافيــة للإســلام لم يكــن قــد عــرف بعــد: بأنـّـه

  .يزيد، ولا لأنّ الأفعال التي ارتكبها لا توجب له هذا الوصف، الذي لحق في زمن تال من لم يرتكب بعض ما ارتكبه
  .ر القرن الأوّل ولم أعرف مَن استعمل لفظ الزنديق في واحد من الوجوه التي شملها فيما بعدوهكذا يم

  .ة السيئ الصيتوأحسب أنّ أوّل إشارة إلى الزندقة كفكر أو سلوك مخالف للإسلام جاءت في بدايات القرن الثاني مع الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليف
  :ين عند الحديث عنه أما أوّلهما فهذا نصّهفأبو الفرج يورد اللفظ في موضع

أعلـى الإسـلام ! ما تـدع شـيئاً مـن المنكـر إلاّ أتيتـه وارتكبتـه غـير متحـاش ولا مسـتتر فليـت شـعري مـا دينـك؟: إلى الوليد -يعني هشام بن عبد الملك  -وكتب (
  :على، ونحله إياّهفكتب إليه الوليد بن يزيد ويقال بل قال ذلك عبد الصمد بن عبد الأ! أنت أم لا؟

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ديننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرِ        نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دي

  
  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر5ا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفاً وممزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخن أحيانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وبالفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
يعــيرني بـك الوليــد وأنــا أرشــحك للخلافــة فــالزم الأدب واحضــر الصـلوات وولاهّ الموســم ســنة ســبع عشــرة ومائــة، فــأظهر : فغضـب هشــام علــى ابنــه مســلمة وقــال

  :وقسم بمكّة والمدينة أموالاً فقال رجل من موالي أهل المدينة النسك
  



٢٣ 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ديننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكرِ        نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل بأرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاwا   الواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديقٍ ولا     )١(كافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بزن
  

  
  .ه بربطه بالكافر الذي لا يدين بالإسلامهذا أحد النصّين وفيه كما ترى يرد لفظ الزنديق، وفيه كما ترى أيضاً ما يحدّد بعض ملامح

  .أمّا النص الثاني فصريح لو صح، في تحديد الوجه الذي بدأ يعنيه اللفظ وهو المانوية
ذلــك كـان الوليـد زنـديقاً وكـان رجـل مـن كلـب يقـول بمقالتـه مقالـة التنويـه، فـدخلت علـى الوليـد يومـاً و : (فـيروي صـاحب الأغـاني عـن العـلاء بـن بنـدار أنـّه قـال

أدن يــا عــلاء، فــدنوت فرفــع الحريــرة فــإذا في الســفط صــورة إنســان، وإذا : الكلــبي عنــده وإذا بينهمــا ســفط قــد رفــع رأســه عنــه فــإذا مــا يبــدو منــه حريــر أخضــر، فقــال
يـا أمـير المـؤمنين اتـق : عـث نبيـاً بعـده، فقلـتيا عـلاء هـذا مـاني لم يبتعـث االله نبيـاً قبلـه ولا يبت: الزئبق والنوشادر قد جعلا في جفنه فجفنه يطرف كأنهّ يتحرك فقال

ومكثـت أيامـاً ثم جلسـت : إنّ العـلاء لا يحتمـل هـذا الحـديث، قـال العـلاء: يا أمير المؤمنين ألم أقـل لـك: فقال له الكلبي. االله ولا يغرنّك هذا الذي ترى عن دينك
رَ، فخـرج علـى مع الوليد على بناءٍ كان بناه في عسكره يشرف به والكلبي عنده إذ نـزل  مـن عنـده وقـد كـان الوليـد حملـه علـى بـرْذَون همـلاج أشـقر مـن أفـْرهَِ مـا سُـخِّ

فبلغـني . اد حـتى أسـلموهبِرْذَونهِ ذلـك فمضـى بـه في الصـحراء حـتى غـاب عـن العسـكر، فمـا شـعر إلاّ وأعـراب قـد جـاؤوا بـه يحملونـه منفسـخة عنقـه ميتـاً وبِرْذَونـَه يقـ
كيـف كانـت قصـة : ت أولئـك الأعـراب، وقـد كانـت لهـم أبيـات بـالقرب منـه في أرض البَخْـراء لا حجـر فيهـا ولا مـدر، فقلـت لهـمذلك، فخرجت متعمـداً حـتى أتيـ

فأخـذ أقبـل علينـا علـى بـِرْذَون، فـو االله لكأنـّه دُهْـن يسـيل علـى صـفاةٍ مـن فَراهَتـِه، فعجبنـا لـذلك، إذ انقـضّ رجـل مـن السـماء عليـه ثيـاب بـيض : هذا الرجل؟ قـالوا
عَيْه فاحتمله ثم نكسه وضرب برأسه الأرضَ فدقَّ عنقه، ثم غاب عن عيوننا، فاحتملناه فجئنا به    .)٢(بضَبـْ

أنّ مــا هــو معــروف مــن أخــلاق الوليــد ومجونــه وانغماســه في الملــذّات، يتعــارض تمامــاً مــع مــا كــان يــدعو إليــه مــاني مــن : وأنــا أشــك في هــذه الروايــة لأســباب منهــا
  . عدم الزواج وقطع النسلنسك وزهد ودعوة إلى

____________________  
  .٤ص ٧الأغاني طبعة دار الكتب ج) ١(
  .٧٣ - ٧٢ص ٧الأغاني ج) ٢(

  



٢٤ 

 ديـن آخـر، وهـو ومنها أنّ شخصاً مثل هذا الكلبي الذي لا يشاركه أحد مجلسه مع الخليفة الوليد، ويلعـب في حياتـه هـذا الـدور ويضـلّه عـن سـبيل الإسـلام إلى
أفمــن المعقــول ألاّ يعرفــه العــلاء ولا يــذكر اسمــه ويكتفــي في كــل موضــع يريــد أن يــذكره فيــه بأنــّه رجــل مــن كلــب أو . ء معرفــة تامــة كمــا يظهــر مــن الروايــةيعــرف العــلا

  .الكلبي، مع أنهّ رآه أكثر من مرة عند الخليفة
مزيج مـن النصـرانية وا"وسـية، فلـيس للوليـد ولا لغـيره أن ) المانوية(ودينه . عيسىيعترف بنبوّة ) الكلبي(ومنها أنّ ماني نفسه الذي يدين بما جاء به الوليد وهذا 

  .إذا كان يدين حقاً أو يعرف ملّة ماني) …لم يبتعث االله نبيّاً قبله (يقول 
  ).لو صح(ظت عليها منذ البداية بـ وأخيراً فإنّ هذه الرواية، خصوصاً في wايتها، أشبه بالأساطير التي لا يمكن قبولها والاطمئنان إليها؛ ولهذا تحفّ 

بـالفرس واطلاعهـم  على أنّ شكّي في الرواية لا ينفـي أنّ هـذا اللفـظ قـد بـدأ تداولـه في ذلـك التـاريخ أو تـاريخ قريـب منـه، مـع توسّـع العـرب بـالفتح واخـتلاطهم
  .على ما كانوا يدينون به، وانتقال بعض ذاك إليهم بسبب الاختلاط

ومن هنا وجب الإلمـام ولـو سـريعاً 5ـذه الأديـان، لمعرفـة العلاقـة بـين الاثنـين، ثم افـتراق . وح ارتباط الزندقة في الأصل بأديان الفرس القديمةومماّ سبق، يظهر بوض
  .الزندقة وتوسّع مدلولها الذي شمل فيما بعد، ما لا علاقة له بتلك الأديان بل وما خالفها وعارضها

  .ولنبدأ بأوّل هذه الأديان
  



٢٥ 

  :رابعصـل الالف

  المجوسيّة
  :وهي أقدم ما عرف من مذاهب الفرس، وقد ورد ذكر ا"وس في القرآن الكريم إلى جانب اليهود والنصارى والصابئة في سورة الحج

ُ+وا إنِ! ا( َ-ْ
َ
ينَ أ ِ

ابئَِِ? وَا<!صَارىَ وَالمَْجُوسَ وَا3! ينَ هَادُوا وَالص! ِ
ينَ آمَنوُا وَا3! ِ

ءٍ شَهِيدٌ إنِ! ا3! ْnَ ِّRُ َSَ َ َ فَفْصِلُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ إنِ! اب!   .)ب!
  .)١(وهم كما يظهر من الآية الكريمة ليسوا مشركين، ويعتبرهم المسلمون ممنّ لهم كتاب أو شبهة كتاب 

 الملل والنحل حيث يعالجهم في فصل خاص، ويجعل للثنوية فصـلاً آخـر خاصـاً كما أwّم ليسوا من القائلين بالاثنين، وهذا ما يبدو بوضوح من الشهرستاني في
  .)٢(5م 

  .ومن شعائر ا"وس تعظيم النار وبناء البيوت لها
دشـتية هـي التي غلبت على سائر مذاهب ا"وسية الأُخرى حتى أنّك لتستطيع، مع شيء من التجوز، أن تعتـبر الزرا) أتباع زرادشت(وأهم مذاهبهم الزرادشتية 

  .الممثلّة للمجوسية، وهي المقصودة حين يجري الكلام عن ا"وس وا"وسية
الـبرص ولحـق  ولا يعنيني أن يكون زرادشت من نسل نوشهر الملك أو أنهّ من أهل فلسطين، كان خادماً لـبعض تلامـذة أرميـا النـبي فكـذب عليـه وخانـه فأصـابه

  .عنيني هنا تعاليمه التي أتى 5ا أو التي تناقلها المسلمون، ومدى علاقتها بما اصطلح عليه بالزندقةفأنا لا أريد أن أترجم له وما ي. بأذربيجان
  .)٣() وكان دينه عبادة االله والكفر بالشيطان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتناب الخبائث: (يقول صاحب الملل والنحل

لمؤلفّــون عــن ا"وســية ممــّا لا علاقــة لــه بالزندقــة، وإنمّــا بقضــايا أخُــرى تتصــل بالسياســة وبغــير السياســة مــن شــؤون هــذه إذن هــي تعــاليم زرادشــت تاركــاً مــا يــذكره ا
  .الحياة

____________________  
  .١٩٧ص ١، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٢٠٨ص ١الملل والنحل للشهرستاني ج) ١(
  .٢٣٣ص ١الملل والنحل ج) ٢(
  .٢٣٧ص ١والنحل جالملل ) ٣(

  



٢٦ 

  :خامسالفصل ال

  المانويـّة
  .كان يقول بنبوّة عيسى ابن مريم، ودينه مزيج من النصرانية وا"وسية. أصحاب ماني الذي ظهر في زمان سابور بن اردشير

  .5رام بن هرمز بن سابور، أو 5رام بن 5رام ويقال إنّ الذي تولىّ ذلك. اتبعه سابور أوّلاً وترك ا"وسية، لكنّه عاد إليها فيما بعد وقتل ماني وأتباعه
ظهــر اسـم الزندقــة الــذي إليـه أضــيف الزنادقــة، وذلـك أنّ الفــرس حـين أتــاهم زرادشــت بـن اســبيمان بكتــا5م  )١( -كمــا يقــول المسـعودي   -وفي أيـام مــاني هـذا (

ن الزنـد بيانـاً لتأويــل المتقـدم المنـزل، وكــان مَـن أورد في شـريعتهم شــيئاً بخـلاف المنــزل وكــا.. المعـروف بالبسـتاه باللغــة الأُولى مـن الفارسـية وعمــل لـه التفسـير وهــو الزنـد
هذا زندي فأضافوه إلى التأويل، وأنهّ منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخـلاف التنزيـل، فلمّـا : الذي هو البستاه وعدل إلى التأويل الذي هو الزند قالوا

  )…المعنى من الفرس وقالوا زنديق، وعربّوه والثنوية هم الزنادقة أن جاءت العرب أخذت هذا 
  .إلى مزدك ويربط الزندقة به وبأصحابه -تأويل الابستا  -فينسب كتاب الزند  )٢(أمّا الخوارزمي في مفاتيح العلوم 

ن أراد الزيادة )٣(ولقد أورد الأُستاذ غفراني في كتابه عبد االله بن المقفع الآراء المختلفة في لفظ زنديق 
َ
  .لم

  .ذاهويذكر المؤلفّون أنّ تعاليم ماني كانت تقوم على ترك الكذب والقتل والسرقة والزنا والبخل والسحر وعبادة الأوثان وقتل ذي الروح أو أ
  .هذا من ناحية سلوك الإنسان في حياته

  .نّ العالم مصنوع ومركّب منهماالنور والظلمة وأ: أمّا خارج هذا فإنّ المانوية تقوم على الأصلين الأزليين
____________________  

  .٢٧٥ص ١مروج الذهب ج) ١(
  .٢٦ - ٢٥مفاتيح العلوم للخوارزمي ص) ٢(
  .وما بعدها ٧٥عبد االله بن المقفّع ص ) ٣(

  



٢٧ 

  :سلسـادالفصـل ا

  المزدكيـّة
ك كسـرى انوشــروان فتـك بمـزدك والمزدكيـة، وقطــع رؤوسـهم وأعـاد النــاس إلى وحـين تملـ. وهـم أتبـاع مـزدك الــذي ظهـر في أيـام الملـك قبــاذ ودعـاه إلى دينـه فأجابــه

  .ا"وسية
  .النور والظلمة: وليس بين المزدكية والمانوية كبير اختلاف فيما يخص تركيب العالم من أصلين اثنين

وقتـل الشـهوات والـدعوة إلى قطـع النسـل تقـوم المزدكيـة لكن الاختلاف الكبير يخص الجانب السلوكي من حياة الإنسان، ففـي حـين تقـوم المانويـة علـى النسـك 
  .على شيوعية المال والنساء

  .ومن هذا ترى أنّ ما بين الاثنين في هذا الجانب أكثر من مجرّد اختلاف، وإنمّا هو العكس تماماً 
الحديث عـن أحـدها وكأنـّه يمثلّهـا كلهـا، إلاّ فيمـا يخـص الأصـلين لا يجوز الخلط بينها و . ا"وسية والمانوية والمزدكية: هذه هي أهم مذاهب الفرس القدماء، ثلاثة

  .الأزليين للعالم، الذي تشترك فيه المانوية والمزدكية، مع اختلافهما أو تعارضهما فيما عدا ذاك مماّ يخص سلوك الإنسان حسب ما قدّمنا
  .الطبري والمسعودي وابن النديم وابن حزم والشهرستاني: ولم يفت المؤلفّين المسلمين أن يميّزوا بينهما، كما يتجلّى ذلك فيما كتبه

ي سـلاحه دائمـاً عنــدما أمّـا البغـدادي في الفـرق بـين الفــرق، فيميـّز أحيانـاً ويخلـط أحيانـاً، فهــو لا يثبـت علـى رأي يمكـن اعتمــاده والركـون إليـه، مـع نـبرة حــادة هـ
  .مسلمين كانوا أم غير مسلمين: يتعرّض لخصومه

  تباع هذه المذاهب الثلاثة أطلق لفظ الزنادقة كجريمة يفرض على مَن يرتكبها أقسى أنواع العذاب؟فعلى أيٍّ من أ
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محــاورة ينقلهــا لنــا ابــن أمّــا ا"ــوس فقــد لاحظنــا أنّ أحــداً مــن المــؤلفّين لم يطلــق علــيهم هــذا اللفــظ، بــل إنّ الخليفــة العباســي المــأمون ينفيــه عــنهم بكــل وضــوح في 
  .النديم

إنّ المأمون اجتاز في آخر أيامـه بـديار مضـر، : وسف أيشع القطيعي النصراني في كتابه في الكشف عن مذاهب الحرنانيين المعروفين في عصرنا بالصابةقال أبو ي
رات كــوفرة قــرة جـد ســنان بــن يريـد بــلاد الــروم للغـزو، فتلقّــاه النــاس يـدعون لــه، وفــيهم جماعـة مــن الحرنــانيين، وكـان زيهّــم إذ ذاك لــبس الأقبيـة، وشــعورهم طويلــة بـوف

قـال فمجـوس أنــتم؟ ! قـال فيهـود أنـتم؟ قـالوا لا! أنصـارى أنـتم؟ قـالوا لا: فقـال! نحــن الحرنانيـة: مَـن أنـتم مـن الذمّـة؟ فقـالوا: ثابـت، فـأنكر المـأمون زيهّـم، وقـال لهـم
وأنـتم حـلال ! دقـة، عبـدة الأوثـان، وأصـحاب الـرأس في أيـام الرشـيد والـديفـأنتم إذن الزنا: فقـال لهـم. قال لهم أفلكـم كتـاب أم نـبي؟ فمجمجـوا في القـول! قالوا لا

فقال لهم إنمّا تؤخذ الجزية ممنّ خالف الإسلام من أهـل الأديـان الـذين ذكـرهم االله عـزّ وجـلّ في كتابـه، ولهـم كتـاب ! نحن نؤدّي الجزية: فقالوا! دماؤكم، لا ذمّة لكم
إمّـا أن تنتحلـوا ديـن الإسـلام أو دينـاً مـن الأديـان الـتي ذكرهـا االله في  : ؤلاء ولا مـن هـؤلاء، فاختـاروا الآن أحـد أمـرينوصالحه المسلمون عن ذلك، فأنتم ليس من هـ

ــتي ذكرهــا االله في  ! كتابــه، وإلاّ قتلــتكم عــن آخــركم فــإنيّ قــد أنظــرتكم إلى أن أرجــع مــن ســفرتي هــذه، فــإن أنــتم دخلــتم في الإســلام أو في ديــن مــن هــذه الأديــان ال
ورحل المأمون يريد بلد الروم، فغيرّوا زيهّم، وحلقوا شعورهم، وتركوا لبس الأقبية، وتنصّر كثير مـنهم، ولبسـوا زنـانير، ! ابه، وإلاّ أمرت بقتلكم واستئصال شأفتكمكت

ال لهـم قـد وجـدت لكـم شـيئاً تنجـون بـه وأسلم منهم طائفة، وبقي منهم شرذمة بحالهم، وجعلوا يحتالون ويضطربون حتى انتدب لهم شيخ من أهل حـران فقيـه، فقـ
وأنـا أشـرح لـك، أيـّدك االله، السـبب في . وتسلمون من القتـل، فحملـوا إليـه مـالاً عظيمـاً مـن بيـت مـالهم، أحـدثوه منـذ أيـام الرشـيد إلى هـذه الغايـة، وأعـدوه للنوائـب

وقضــى أنّ . يـن قـد ذكــره االله جـل اسمـه في القـرآن، فـانتحلوه فـأنتم تنجـون بـهفهـذا اسـم د! نحـن الصـابئون: إذا رجـع المـأمون مـن سـفره، فقولــوا لـه: ذلـك، فقـال لهـم
تصل 5م وفاة المـأمون ارتـد المأمون توفىّ في سفرته تلك بالبذندون، وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت؛ لأنهّ لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمون بالصابة، فلما ا

رنانيــة، وطوّلــوا شــعورهم حســب مــا كــانوا عليــه قبــل مــرور المــأمون 5ــم، علــى أwّــم صــابئون، ومــنعهم المســلمون مــن لــبس أكثــر مَــن كــان تنصّــر مــنهم، ورجــع إلى الح
جــون بنســاء حرانيــات، الأقبيــة؛ لأنــّه مــن لــبس أصــحاب الســلطان، ومــن أســلم مــنهم لم يمكنــه الارتــداد خوفــاً مــن أن يقتــل فأقــاموا متســترّين بالإســلام، فكــانوا يتزوّ 

ذ نحـو عشـرين الولد الذكر مسلماً، والأنثى حرنانية، وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوز وسلمسين القريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حران، إلى منـ ويجعلون
قهــائهم، احتســبوا علــيهم، ســنة، فــإنّ الشــيخين المعــروفين بــأبي زرارة وأبي عروبــة علمــاء شــيوخ أهــل حــران بالفقــه، والأمــر بــالمعروف، وســائر مشــايخ أهــل حــران وف

  .ومنعوهم من أن يتزوّجوا بنساء حرانيات، أعني صابئات، وقالوا لا يحل للمسلمين نكاحهم؛ لأwّم ليسوا من أهل الكتاب
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صـارى ممـّن كـان دخـل في وبحران أيضاً منازل كثيرة إلى هذه الغاية، بعض أهلها حرنانية ممـّن كـان أقـام علـى دينـه في أيـام المـأمون وبعضـهم مسـلمون، وبعضـهم ن
  .)١(الإسلام وتنصّر في ذلك الوقت إلى هذه الغاية، مثل قوم يقال لهم بنو ابلوط، وبنو قيطران وغيرهم مشهورين بحران 

  .ومن هذا يتبينّ أنّ الزنادقة من الناحية الدينية في نظر المأمون والمؤلفّين المسلمين هم غير ا"وس
  وسية، غير المانوية والمزدكية من أديان الفرس القدماء؟ماذا يبقى لدينا بعد إسقاط ا"
  .هي الأشهر والأكثر اتباعاً، والأحرى أن ينصرف الذهن إليها وإلى معتنقيها عند الحديث عن الزندقة) المنانية(وبين هذين الاثنين فإنّ المانوية 

  .مرهم أن يتفلوا عليها، ويتبرؤوا فمَن فعل منهم ذلك نجا ومَن رفض قتُلفقد كان المأمون إذا أراد أن يمتحن الزنادقة يظهر صورة ماني لهم ويأ
  .والزنادقة هم أتباع ماني ومزدك، على افتراض صحّة التهمة. إذن كانت الزندقة هي المانوية أو المانوية والمزدكية

. إلى شـبح مخيـف وإرهـاب لا يكتفـي بـرؤوس القـائلين بـالاثنين فكيف اتسع اللفظ هذه السعة، حتى أنـّك لا تسـتطيع أن تظفـر لـه بحـد أو تعريـف، وحـتى تحـوّل
ومَــن يكــره المانويــة … رة وإنمّــا يجمــع إلــيهم المســلم الموحّــد والملحــد الــذي ينكــر الواحــد والاثنــين، والشــاك الحــائر بينهمــا، والسياســي والثــائر واللــواط وصــاحب الخمــ

  .والمزدكية ويتعصّب ضدّهما ويحار5ما
  فنجا مَن احتال لنفسه ووجد سبيل النجاة، وقتُل مَن عُدم الحيلة لتجنّب القتل؟. الزندقة: ء للا8ام بنفس التهمةكيف تعرّض كل هؤلا

____________________  
  .٤٤٥بيروت ص -الفهرست لابن النديم، نشر دار المعرفة ) ١(
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في 8مــة لا أحــد ) حراســه(المهــدي باتفــاق المــؤرّخين باســم الــدين ومعاونــة  أي إرهــاب هــذا الــذي يفقــد معــه النــاس حيــا8م علــى الظــن والتهمــة، كمــا كــان يفعــل
  !يعرفها لكي يتجنّبها؟

لا لأنّ هـــذا المفهـــوم غـــير قابـــل بطبيعتـــه . كانـــت وراء هـــذا التمييـــع لمفهـــوم الزندقـــة  -كمـــا هـــي في كثـــير مـــن الحـــالات المشـــا5ة الأُخـــرى   -يبـــدو لي أنّ السياســـة 
د تحديــده، وتحــرص علــى إبقائــه واســعاً مبهمــا تســتطيع أن تلجــأ إليــه وتســتخدمه كلمــا أرادت الــتخلص مــن خصــومها بتهمــة مــا أســهلها للتحديــد، بــل لأwّــا لا تريــ

فلـم اقتصـر القتـل علـى عـدد مـن النـاس . ولو كان الدين فعلاً هو المقصود أو لـو كـان القـول بـالاثنين فعـلاً هـو السـبب. تعرض الدين للخطر: وأسهل اللجوء إليها
  .همامع أنّ القائلين بالاثنين وبأكثر من اثنين من عبدة أوثان ومشركين كانوا يملأون الأرض الإسلامية بكل أقطارها، لا العراق وبغداد وحد

في القتـل وسـفك دمــاء  ةومـع السـلطة كـان النـزاع بـين المـذاهب الإسـلامية المختلفــة يلعـب في نفـس الاتجـاه دوراً أقـل مـا يوصـف بــه أنـّه دور المـبررّ والمؤيـّد للسـلط
  .تقربّاً إلى االله) الزنادقة(

لكـنّ أبـا يوسـف كـان . وما أظن أبا يوسـف وأصـحابه حـاربوا الزنادقـة كمـا حـار5م المعتزلـة )١(هذا أبو يوسف القاضي، يسأل عن المعتزلة فيجيب بأwّم الزنادقة 
بحجّـة الزندقـة، وتحـت سـتار الـدين الـذي لم يسـخر منـه أحـد كمـا سـخرت السـلطة، ولم جزءاً من السلطة التي لم تكن تقتصد في البطش بخصومها وسفك دمائهم 

حتى لقد كانت هذه السلطة نفسها بما ارتكبت مـن أفعـال مخالفـة للـدين، مـن بـين أهـم الأسـباب الـتي شـجّعت . يتجاوزه ويبتذله أحد كما تجاوزته وابتذلته السلطة
  .لطريق أمام دعا8اعلى الزندقة وساعدت على انتشارها وسهّلت ا

ذهب أو ذاك مــن ولم يكــن هــم حــراّس الــدين وشــغلهم إلاّ تبريــر مــا تفعلــه الســلطة، والــدفاع عنــه، والتحــريض عليــه في كثــير مــن الأحيــان، عــداءً وكرهــاً لهــذا المــ
  .المذاهب الإسلامية المخالفة

____________________  
  .١٠٣الفرق بين الفرق ص) ١(
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افع السياســية لمــا تعــرّض لــه مَــن يســمّون زنادقــة، وأنّ هــذه الــدوافع لا صــلة لهــا بالــدين ولا بخطــر يتعــرض لــه أو يوشــك أن يتعــرض لــه، ولكــي تعــرف أكثــر، الــدو 
الإسـلام،  أو اللـواط أو الزنـا، أو "ـاهر8م بمـا يخـالف تعـاليم وأحكـام -على افـتراض صـحّته  -فسأستعرض الذين قتُلوا وأرى معك هل كان قتلهم لقولهم بالاثنين 

  .أم أنّ ذلك قد تمّ لأسباب أخرى غير ما ذكرنا
  .أكبر وأخطر مركز من مراكز الزندقة بكل وجوهها في رأي كثير من المؤلفّين: وسأبدأ بالبرامكة
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  :بعالفصـل السـا

  البـرامكـة
أمـر معـروف لا أراني بحاجـة إلى تـرداده , همـا إلاّ سـلطان الخليفـة والحديث عن البرامكة كأُسرة كانت في فترةٍ مـا ذات سـلطان ونفـوذ، لا ينازعهمـا ولا يعلـو علي

  .هنا
ــق بالأســباب الــتي كانــت وراء نكبــتهم، وهــي الزندقــة موضــوع بحثنــا فهــل كــانوا زنادقــة حقّــا؟ً وهــل كــان قــتلهم . ولــذا فسأقتصــر في الحــديث عــنهم علــى مــا يتعلّ

  وسجنهم بسبب الزندقة وعلى الزندقة؟
ذلـك أنـك تسـتطيع ودون أي تـردد أو حـرج أو خـوف، أن تـتهم البرامكـة . ارئ أنّني تردّدت، بل تحرّجت، بل خفت وأنا أهـم بالكتابـة فيـهولا أكتمك أيهّا الق

  .وترميهم بكل ما شئت من 8م دون أن تتعرّض لشيء مماّ يسوء، بل ربمّا ستكون به العربي المسلم المدافع عن العروبة والإسلام
قوم من غير العرب، ومتهمين بالزندقـة ولا يتحـدث عـنهم المؤرّخـون منـذ أكثـر مـن اثـني عشـر قرنـاً إلاّ كـذلك، فهـذا مـا عليـك أن تحسـب لـه أمّا أن تحاول تبرئة 

  .قهمألف حساب، وتضع أمامك نتائج تراها ونتائج لا تراها، قد يكون من بينها التهم التي لحقت 5م، ولا أريد أن أبعد، فأقول المصير الذي لح
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  .مح له بقراءتهكن لمن سنترك كتابة التأريخ إذن؟ إذا كان الكاتب يخاف أن يكتب، والناشر يخاف أن ينشر، والقارئ يخاف أن يقرأ أو لا يقرأ إلاّ ما يسل
  !أيّ تأريخ هذا الذي يكتبه الخائفون وينشره الخائفون ويقرأه الخائفون؟

قويـة، هـي التعبـير ) لا(وحة والضمائر التي تسـبق القلـم وتـرده كلمـا أراد أن يحيـد عـن الحـق أو يـداهن في الحـق، بــ إنّ التأريخ هو أمانة النفوس الحرةّ والعقول المفت
لا مجموعــة الأكاذيــب الــتي تقُــدّم علــى أwّــا تــأريخ، صــنعه تعصّــب وحمــق وغبــاء، وفرضــه أصــحاب الســلطة ورجالهــا . عــن الاحــترام للحقيقــة وكاتبهــا وناشــرها وقارئهــا

  .اومتعهّدوه
ذي يفضّـل وهل يخيف السلطة شـيء أكثـر مـن هـذا الفكـر الحـر، وهـل يرهبهـا شـيء أكثـر مـن هـذا الضـمير الحـر الـذي لا يبـاع ولا يشـترى، وهـذا القلـم الحـر الـ

  .صاحبه أن يكسره بيده على أن يجعل منه أداة بيد الحاكمين، أو سلعة يمتلكها مَن يملك ومَن يدفع
  .موضوع البرامكة منهوأعود الآن إلى التأريخ وإلى 

  فهل كان البرامكة زنادقة؟ وهل كانت الزندقة سبب نكبتهم؟
ــب  -ابــن برمــك  -ويحــيى بــن خالــد : (يقــول الجهشــياري في الــوزراء والكتــاب وأمــر ). (وأســأله أن نصــلّي علــى محمــد عبــده ورســوله(وهــو أوّل مَــن زاد في الكت

) ر إليهم، وأجرى على المهـاجرين والأنصـار وعلـى وجـوه أهـل الأمصـار وعلـى أهـل الـدين والآداب والمـروءاتبإجراء القمح على أهل الحرمين وتقدّم بحمله من مص
)١(.  

  .)٢() ١٨١حج يحيى وسأل الرشيد الأذن في المقام بمكّة فأذن له فانصرف إلى مكّة سنة (ويقول 
هـذا عـن  )٣(واعتمـر عمـرة شـهر رمضـان، ثم رابـط بجـدة إلى وقـت الحـج ثم حـج  استأذن يحيى الرشيد في العمرة والجوار فـأذن لـه فخـرج في شـعبان ١٨٥وفي عام 

ــا عــن ابنــه الفضــل فيقــول الجهشــياري ــني الحيــاض … الفضــل المغــرب كلــه  -يعــني الرشــيد  -وقلــد : (يحــيى، أمّ ولمـّـا صــار الفضــل إلى خراســان أزال ســيرة الجــور وب
فلــم يقــدر علــى هدمــه لوثاقتــه وعظــم  -وهــو بيــت للبرامكــة في بلــخ كــانوا يضــاهون بــه بيــت االله  -ار وأمــر 5ــدم البيــت المعــروف بالنو5ــ… والمســاجد والرباطــات 

  .)٤() …المؤونة عليه فهدم منه قطعة وبنى فيها مسجداً 
  .)٥() لو علمت أنّ الماء ينقص مروءتي ما شربته أبداً : (وكان الفضل لا يشرب النبيذ ويقول

الفضل شيئاً مماّ يفعله الزنادقة أو شبيهاً به أو قريباً منه، على أي وجه أخذت الزندقة وبـأي وجـه فهمهـا المؤرّخـون وأصـحاب  فهل رأيت فيما فعله يحيى أو ابنه
  !المقالات؟

  .ام 5اوفيما دون ما عمله يحيى والفضل ما يبعد عنهما الزندقة والا8! هل رأيت فيه إلاّ ما يفعله المسلم الملتزم البعيد عن الزندقة والزنادقة؟
وغلب جعفر على الرشيد غلبـة شـديدة حـتى صـار لا يقـدّم عليـه أحـداً، وأنـس بـه كـل الأنُـس، وأنزلـه بالخلـد بـالقرب مـن (أمّا جعفر فاسمع قول الجهشياري فيه 

  .)٦() قصره
ين، فـلا يكتشـفه ولا تكتشـفه عيـون المهـدي أبيـه فهل يمكن أن يكون جعفر زنديقاً، وهـو يـلازم الرشـيد منـذ كـان طفـلاً حـتى صـار أمـير المـؤمنين وخليفـة المسـلم

  !ولا يزداد من الرشيد مع الأيام إلاّ قرباً ولا علاقته به إلاّ وثوقا؟ً. الذي تجرّد لملاحقة الزنادقة
____________________  

  .١٧٧الوزراء والكتّاب ص) ١(
  .٢٦٨ص ١٨١أحداث سنة  ٨تأريخ الطبري ج) ٢(
  .٢٧٣ص ١٨٥نة أحداث س ٨تأريخ الطبري ج) ٣(
  .١٩١الوزراء والكتّاب ص) ٤(
  .٢٩٩ص ٨والطبري ج ١٩٤الوزراء والكتّاب ص) ٥(
  .١٨٩الوزراء والكتّاب للجهشياري ص) ٦(

  



٣٤ 

  !امكة؟أكان الرشيد صديقاً للزنادقة ولا أقول زنديقاً، أم كان جعفر بريئاً من الزندقة التي يعالجها المؤرّخون وكأwّا السبب في نكبة البر 
ا، بعيـدة عـن نـوازع كي لا أبدأ تأريخ البرامكة من حيث انتهى، فسأعود قليلاً إلى الوراء حيـث بدايـة هـذا التـأريخ، لتكـون wايتـه واضـحة في دوافعهـا وأسـبا5ول

  .الحقد والا8ام المعتادين
مـن النـا5ين في الـدعوة العباسـية قبـل أن تصـبح دولـة،  والـذي كـان. أبدأ إذن بأول مَن عُرف من رجـالهم، وهـو خالـد بـن برمـك والـد يحـيى وجـد الفضـل وجعفـر

ديناونـد للمنصـور وأقـام وكان من النا5ين فيها بعد أن أصـبحت دولـة، حـتى تـولىّ ديـوان الخـراج لأبي العبـاس السـفاح أوّل خليفـة عباسـي، ثم تـولىّ الـري وطبرسـتان و 
  .فيها سبع سنين

  .في زمن المهدي ١٦٣فارس عاملاً عليها، وكانت وفاته عام  وبعد السفاح والمنصور، أنفذ المهدي خالداً إلى
  .وما أظن خالداً، حين انضمّ إلى الدعوة العباسية وحارب في صفوفها وحاز ثقة قاد8ا، كان زنديقاً 

  .وما أظن قادة الدعوة، وقد رفعوا مكانه وأعلوا منزلته، وهم يعلمون أنهّ زنديق
يـه خـلال فـترة الـدعوة، وبعـد الـدعوة وقيـام الدولـة العباسـية؟ فهـل كانـت هـذه الدولـة تحتـاج زنـديقاً أو تقـرّب زنـديقا؟ً وهـي ولأفترض أwّم فعلوا ذلك لحاجتهم إل

مَـن  بـل كـان بـين خلفـائهم التي ما قامت إلاّ باسم أهل بيت النبوّة، لإعادة مجد الإسلام الـذي عبـث بـه الأمويـون، وعطلّـوا أحكامـه وقربّـوا مَـن هـو مـتّهم في دينـه،
  .ا8م هو بالزندقة كالوليد بن يزيد، وما كانت الدعوة لتنجح، وما كانت الدولة لتقوم لولا ما أحُيطت به من هالة دينية قوية

لا عــروف، ثم هــل كــان الســفّاح وبعــده المنصــور وبعــدهما المهــدي، الــذي جــرّد الســيف في الزنادقــة، وكــان يقتــل علــى التهمــة والظنــة فيهــا، ســيبقي علــى زنــديق م
  !يكتفي بذاك حتى يوليّه فارس عاملاً عليها؟

  



٣٥ 

كــان أصــحابنا : قــال -ابــن أشــرس كمــا أرى  -وحــدثني تمامــة (أمّــا مــن حيــث الأخــلاق فيقــول عنــه الجــاحظ . هــذا مــن حيــث العقيــدة والعمــل ومــا يتصــل 5مــا
  .)١() …ها له يقولون لم يكن يرى لجليس خالد دار إلاّ وخالد بناها له، ولا ضيعة إلاّ وخالد ابتاع

الاسـم وفـيهم وكان خالد أوّل مَـن سمـّى المسـتميحين ومـن يقصـد العمـال لطلـب الـبر الـزوار وكـانوا يسـمون قبـل ذلـك السـؤال فقـال خالـد أنـا اسـتقبح لهـم هـذا (
  .)٢() …الأحرار والأشراف 

  .)٣(وكان سخيّاً جليلاً ثرياًّ نبيلاً كثير الإحسان كما يصفه الجهشياري 
وقـد قلـّدتك أمـر الرعيـة وأخرجتـه مـن : (قـائلاً  ١٧٠يأتي ابنه يحيى الذي كـان الرشـيد يخاطبـه بـالأبُوّة، والـذي قلـّده أمـر الرعيـة حـين ولي الخلافـة عـام  وبعد خالد

  .)٤( )… عنقي إليك
  .ثم يجدد ذلك بعد ثمان سنوات من خلافته فيفوّض أمُوره كلها إلى يحيى بن خالد

منذ حياة أبيه، وهو الذي مهّد له أمر الخلافة وتحمّـل في سـبيل ذلـك الكثـير مـن العنـاء، حـتى عـرّض حياتـه للخطـر حـين عـزم الهـادي وكان يحيى مختصاً بالرشيد 
لخلافـة إلاّ فلـم يـترك يحـيى وسـيلة يصـرف 5ـا الهـادي عمّـا عـزم عليـه، ويقنـع 5ـا الرشـيد بـألاّ يتنـازل عـن حقّـه في ا. على عزل الرشيد من ولاية العهد وجعلهـا في ابنـه

  .)٥(وقد نجح في مسعاه فعدل الهادي عن عزمه وأعاد للرشيد حقّه في الخلافة بعده . توسّل 5ا
وبقـي يحـيى حـتى حصـول النكبـة مناصـحاً للرشـيد قائمـاً بمـا . كان طبيعياً أن يتقلّد يحيى مـا قلـّده الرشـيد مـن أمُورهـا. وحين تولىّ الرشيد الخلافة بعد وفاة الهادي

  .يه خير قيام، لم تعرف عنه خيانة أو غدرأوكل إل
____________________  

  .١٥٠الوزراء والكتّاب ص) ١(
  .١٧٣ص ٣نفس المصدر والصفحة، والأغاني ط دار الكتب ج) ٢(
  .لا جدّه خالدترجمة الفضل بن يحيى أنّ الذي سماّهم كذلك هو الفضل  ٣٣٦ص ١٢نفس المصدر والصفحة، وفي تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ج) ٣(
  .٢٣٣ص ١٧٠أحداث سنة  ٨، والطبري ج٣٣٧ص ٣، ومروج الذهب ج١٧٧الوزراء والكتّاب ص) ٤(
  .١٧٠، والوزراء والكتّاب ص٣٣٣ص ٣، ومروج الذهب ج٢٣٠ص ١٧٠أحداث سنة  ٨تاريخ الطبري ج) ٥(

  



٣٦ 

  .فيهولقد كان يحيى حليماً جواداً عاقلاً وفيّاً، ما شئت من صفات النبل إلاّ وجد8ا 
  .)١() وكان يحيى يهضم نفسه إذا استكثر شيء يكون منه من الجود: (يقول عنه الجهشياري

  .)٣() ما رأيت أكرم من يحيى نفساً، ولا أحلم منه، جعل على نفسه ألاّ يكافئ أحداً بسوءٍ فوفىّ ( )٢(ويقول عنه عبد الصمد بن علي 
تـولىّ الفضـل المشـرق كلـه مـن النهـروان . أعلى المناصب ويتمتعان بما لم يعـرف لغيرهمـا مـن النفـوذ والسـلطة ومع يحيى وإلى جانبه كان ابناه الفضل وجعفر يتوليان

  .إلى أقصى بلاد الترك، وجعفر المغرب كله من الأنبار إلى أفريقيا
  .١٨٧وبقي يحيى وأبناؤه يتقلّدون أعلى الوظائف حتى جاءت نكبة عام 

 -والحاسـدون لهـم كثـير  -أربعون عاما قبلها وهم يعملون مع العباسيين، فلم يعرفوا عـنهم زندقـة ولم يعرفهـا عـنهم النـاس و . سبعة عشر عاماً والبرامكة يحكمون
  .ولم يتهموهم 5ا

  .بل إنّ الرشيد نفسه الذي نكبهم وقتل جعفر بن يحيى لم يتهمهم، ولم يتهم مَن قتل منهم بالزندقة
عقيد8م طول تلك المدّة، فلم يكتشفها المعاصرون لهم، مع علوّ مقامهم وكثـرة أعـدائهم والحاسـدين والطـامعين في كيف استطاع البرامكة أن يكتموا أنفسهم و 

  .إزاحتهم والحلول محلّهم
____________________  

  .١٦٤الوزراء والكتّاب ص) ١(
  .إبراهيم الإمام ح في رحلته من الحميمة إلى الكوفة بعد مقتلابن عبد االله بن عباس عم السفّاح والمنصور وأحد كبار العباسيين وممّن صحب السفّا ) ٢(
  .٢٠٣الوزراء والكتّاب ص) ٣(

  



٣٧ 

م متشــدّد في أمــر هــل قفــز البرامكــة عــبر الزمــان فظهــروا فجــأة في تــاريخ العباســيين؟ أم أنّ علاقــتهم 5ــم امتــدت عقــوداً مــن الســنين مــن خليفــة إلى خليفــة، وكلهــ
انـت الزندقـة هـي أشـدّ الـتهم وأخطرهـا في ذلـك العهـد، حـتى كـان المهـدي يقتـل فيهـا علـى الظنـة والتهمـة كمـا ذكرنـا، وحـتى عـينّ وك. الدين يـدعم بـه أركـان حكمـه

  ).صاحب الزنادقة(شخصاً عهد إليه بملاحقة المتهمين بالزندقة سمي 
نادقــة، وقــد أ8ـم مَــن لا يقــاس 5ــم ومَــن لم يكــن لــه مــن الأعــداء فكيـف أفلــت البرامكــة مــن كــل هــؤلاء فلــم يــرمهم واحـد بالزندقــة، ولم يقــل عــنهم واحــد بــأwّم ز 

  .والحاسدين ما كان لهم
  !ويطلب منك أن تقتنع بما يقول. تبريراً لما جرى عليهم واعتذاراً عمّا فعلته السلطة معهم) يزندقهم(ثم يأتي بعد ذلك من 

  .ة وأwّا كانت وراء نكبتهم والسبب فيهاأمّا أنا فلا أريد أن أخسر عقلي، فأقبل ما يقال عن زندقة البرامك
ــت أرفــض الزندقــة كتهمــة جــرت علــى البرامكــة مــا نــزل 5ــم، فــإنّ هــذا لا يعــني مطلقــاً عــدم وجــود أســباب أخُــرى لنكبــتهم منهــا مــا اتصــل بالبرامكــة . وإذا كن

السـاعين لإزالـة مـا كـان البرامكـة ينعمـون بـه مـن مجـد وسـلطان، ومحاولـة أنفسهم، ومنها ما اتصل بالرشيد، ومنها ما اتصل 5ـؤلاء الكثـر مـن الحاسـدين والمتربّصـين و 
  .الحلول محلّهم

ليســو ملائكــة ولم يكــن مــن بــين أســلافهم أبــو ذر أو عمــار، فتحــت لهــم الــدنيا أبوا5ــا كمــا لم تفتحهــا لأحــد، ووجــدوا بــين . لقــد كــان البرامكــة ناســاً مــن النــاس
  .أيديهم المال والجاه والسلطان

  .وماً ذوي فضل ونبل وسخاء، فلم يبخلوا بمالهم أو جاههم أو سلطاwموكانوا ق
ينظمـون فـيهم أروع مـا يسـتطيع . وكان الشعراء، وهم الراكضون في ذلك العصر وراء المال والجوائز، يتزاحمـون علـى أبـوا5م أكثـر ممـّا يتزاحمـون علـى بـاب الخليفـة

ضـطر البرامكـة إلى تخصـيص واحـد يرفـع إليـه الشـعراء قصـائدهم فـيهم، لتكـون الجـوائز حسـب مـا يـرى مـن جـودة الشعراء أن يأتوا به من عالي الشعر ورفيعه، حتى أ
  .الشعر

  



٣٨ 

  .وإلى جانب الشعراء كان ذوو الحاجات من الناس، ومن العاملين في وظائف الدولة، يتزاحمون هم أيضاً على أبوا5م لقضاء حوائجهم
  .ابة طلبه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ولم يكن البرامكة يردون من يمكنهم إج

  .بذلهم لهومع الأيام كان نفوذ البرامكة يقوى ويتّسع حتى لكأنّ الدولة هي دولة البرامكة، يساعدهم على ذاك وفرة المال في أيديهم وسخاؤهم به و 
  .هي الحال في كل زمانوكان هذا وحده كان كافياً لأن يثير حفيظة الكثيرين وحسد الكثيرين، وسعيهم للإطاحة 5م كما 

عــه ولم يقــدروه وبـين هــؤلاء مــن لم يكــن يــرى نفســه دوwــم كالفضــل بــن الربيــع الــذي حجـب أبــوه لأوائــل الخلفــاء العباســيين، والــذي لم يحســن البرامكــة التعامــل م
  .قدره

يكشــف أســرارهم وأخبــارهم إلى الرشــيد أو مــن يوصــلها ولهــذا كــان الفضــل، بالأضــافة إلى الآخــرين ممــن يكــره البرامكــة ويحقــد علــيهم، يســعى 5ــم وينــال مــنهم و 
  .إليه

  .كان يرى اتساع نفوذ البرامكة وغلبتهم على الناس. ولم يكن الرشيد مغمض العينين عمّا يجري
  .وما أظنّه إلاّ قد فكّر فيما يمكن أن ينتهي إليه وضع كهذا، وأمامه مثال أبي مسلم وجدّه المنصور وهو غير بعيد

  .كان يعد ويهيّئ للتخلّص ممنّ شركوه في سلطته وربمّا تجاوزوها أحيانا فقطعوا بالأمُور دون الرجوع إليه وأخذ رأيه  وما أظنه إلا
نوا وأســاؤوا ويبــدو أنّ البرامكــة، خصوصــاً جعفــر، قــد تعــاملوا مــع الرشــيد مطمئنــين معتمــدين علــى ســابق دالــتهم عليــه، وماضــيهم في خدمتــه ومكــاwم منــه، فــأم

ولم يفكروا في بطش السلطان الـذي لا يوقفـه سـابق خدمـة، ولا قـديم ود، ولا يتسـامح في ركـوب أي أمـر . روف المحيطة 5م والدسائس التي تحاك ضدهمتقدير الظ
  .إذا رأى فيه ما يهدّد عرشه أو يعرّضه لخطر التهديد يوماً ما

ولا يقعـوا فيمــا وقعـوا فيــه، مــع تحـذير يحــيى الأب ا"ـرب العاقــل، ومــع مـا كــان يبــدو في وكـان علــى البرامكـة أن يعرفــوا ذلــك فيكونـوا أكثــر حـذراً، وأشــد احتراســاً 
  .سلوك الرشيد إزاءهم خلال الفترة التي سبقت نكبتهم، مماّ يثير الريبة ويدفع إلى الحذر والاحتراس

ــم ممـّـن كــان يرقــب بتــدبير حــازم ع ١٨٧وأخــذ البرامكــة فيــه بدايــة عــام . وهكــذا جــاء اليــوم الــذي كــان لا بــد أن يجــئ لــى غفلــة مــنهم، وعلــم أو مــا يشــبه العل
  .الأحداث ويحسب نتائجها

  



٣٩ 

د الـتي يكـاد تلك هي أسباب نكبة البرامكة، سياسية تتصل بالحكم والحاكمين ولصراع السياسي بين أطراف، يغلـب فيـه اليـوم طـرف وغـداً آخـر، في دولـة الفـر 
  .تأريخنا لا يعرف غيرها من أشكال الحكم

هم كمـا سياسية بعيدة عن الزندقة وما يتصل 5ا، بعيدة عن الدين وما يتصل به، وإلاّ فكيف أفُسّر سكوت الرشيد سـبع عشـر سـنة وسـكوت مَـن قبلـه عـنإwّا 
  !ذكرت؟

يـوم الـذي جـرت نكبـتهم أكان الرشيد قد عرف زندقة البرامكة طول تلك المدة وسكت، فلم يعرض لهم ولم يمسّهم بسوء؟ أم لم يكتشفها ويكتشفهم إلاّ في ال
  .فيه

ـن أراده، سيصـد
َ
ق علـى كـل الحـالات وكيف أفُسّر حج بيت االله وبناء الرباطات والمساجد وهدم النو5ار؟ أكان ذلك رياء ونفاقـا؟ً لكـن هـذا الجـواب الميسـور لم

  .بعد ما فعلوه من 8مة الزندقة لوا، ولم ينجهمالمشا5ة الأُخرى، ولن يقتصر على البرامكة وحدهم، وهم لم يكونوا مجبرين ولا مكرهين على ما فع
  !ثم أي مقياس سنتخذ في الحكم على الناس، إذا نحن تركنا ظواهرهم وأعمالهم وما يدل على صدق نواياهم؟

لا شك من بـين أهـم أسـباب ذلك أن أموال البرامكة كانت و . وكيف أفُسّر إسراع الرشيد إلى قبض ضياعهم وأموالهم في نفس اليوم الذي تمّ فيه القبض عليهم
  .المال: والقضاء عليهم لا بد أن يرافقه القضاء على أسباب تلك القوّة. قو8ّم

فهــذا الحــوار ينصــب كلــه علــى المــال  )١(يؤكّــد ذلــك الحــوار الــذي جــرى عقــب ســجنهم بــين الرشــيد وبــين يحــيى والــذي ينقلــه لنــا الجهشــياري في الــوزراء والكتــاب 
وكـان حريـاً بالرشـيد أن يـذكرها ويتخـذ منهـا ذريعـة لتبريـر مـا أوقعـه 5ـم في . ه الرشيد إلى شيء من عقيـدة البرامكـة ولم يـذكرها ولم يلمـح لهـالم يشر في. وطرق إنفاقه
  .حواره ذاك

م إليـه وأمكـنهم منزلـة في يتنـاول أقـر5م للرشـيد وأحـبّه. أب وأبناؤه، فيتناول القتل بعضهم دون بعـض: وكيف أفُسّر اختلاف الحكم فيهم وهم أهل بيت واحد
  .قلبه، ومَن لم يكن يصبر على فراقه ساعة من ليل أو wار

____________________  
  .٢٤٣الوزراء والكتّاب ص) ١(

  



٤٠ 

العــادة قبلـه وبعــده، رت ثم لمـاذا لم يعلـن الرشــيد ا8ـام البرامكـة بالزندقــة علـى المســلمين، ولم تجـر منـاظر8م عليهــا في مجلـس يحضـره العلمــاء ورجـال الــدين، كمـا جـ
ولا يقتـل مَـن يقتـل إلاّ بعـد بيّنـة وإصـرار ورفـض التوبـة عنهـا، مـا لم يكـن . حيث كان المتّهم بالزندقة يحضر وتتم مناظرته ويستتاب فينجو مَـن تثبـت براءتـه أو توبتـه

  .الا8ام بالزندقة ستاراً لدوافع سياسية لا يراد الكشف عنها
وكــان ! جعفــر ومســاواته بــالآخرين ممـّـن ا8مــوا بالزندقــة حــين يطلبــون مواجهــة الخليفــة لإثبــات أو إعــلان الــبراءة ممـّـا ا8مــوا بــه؟ مــا الــذي منــع الرشــيد مــن مواجهــة

  .جعفر قد سأل مَن جاء لأخذ رأسه وألحّ في السؤال، أن يواجه الرشيد ويراه أو يراجعه في أمره
يثبـت براءتـه منهـا أمامـه؟ ومـاذا في ذلـك مـن ضـرر لـو أثبـت أنـّه غـير زنـديق؟ بـل في ذلـك كسـب للـدين أكان الرشيد خائفاً من مواجهة متهم بالزندقة يريـد أن 

  .وصيانة لدم مسلم لم يرتكب جرماً، أو تاب عن جرمٍ ارتكبه
مـن شـؤوwا فتقتضـي ضـرورات  ولم يكـن جعفـر محاربـاً ولم يؤُسـر في سـاحة حـرب، ولم يـتهم في شـأن. لقد أرسل الرشيد مَـن يـأتي بـرأس جعفـر لا مَـن يـأتي بجعفـر

  .الأمن سرعة قتله والتخلّص منه
  .ولم يكن هناك هياج أو فتنة فيخاف منه أو من الانتظار به حتى اليوم التالي

حـد جسـري لـى أثم كيف أفسّر أخيراً هذه القسوة أو هذا التمثيل الذي أعقب مقتل جعفر، إذ ينقل المؤرّخون أنّ الرشيد أمـر بقطـع جثتّـه ونصـب كـل قطعـة ع
  .)٢(وأنّ جثته بقيت معلّقة من بداية صفر حتى wاية ذي الحجّة حيث أمر الرشيد بإحراقها . )١(بغداد، ونصب رأسه على الجسر الثالث فيها 

يشــفي غيظــه مــن وهــو يعكــس حقــدا شخصــيا عميقــا تملــك الرشــيد فتصــور أن ذلــك ممــا . وهــذا مــا لم يــرو ولم ينقــل عــن كــل الــذين ا8مــوا بالزندقــة وقتلــوا فيهــا
  .جعفر

وأنّ هـذا الشـرط لم . اوهنا قد يرد إلى ذهني ما يشير إليه بعض المؤرّخين من زواج جعفر بالعباسة أخت الرشيد، وشرط الرشيد ألاّ يدنو منها جعفر ولا يخلو 5ـ
مكّـة مـع مَـن يخدمـه ويرعـاه هنـاك، وأنّ الرشـيد قـد علـم يتحقق بفعل جعفر أو العباسة أو كليهما، فحملـت العباسـة سـراًّ مـن جعفـر ووضـعت غلامـاً بعثـت بـه إلى 

  .بالأمر من بعض الجواري، وهو ما أحنقه على جعفر خصوصاً 
____________________  

  .٢٣٤والوزراء والكتاب ص ٢٩٦ص  ١٨٧أحداث سنة  ٨تاريخ الطبري ج) ١(
  .٣١٧ص ١٨٧أحداث سنة  ٨الطبري ج) ٢(

    



٤١ 

لكنّهـا بالنسـبة للرشـيد وفي . وإن كانـت قضـية شخصـية وتبقـى شخصـية لـو تعلّقـت بواحـد غـير الرشـيد -قش صـحّتها الآن وأنا لا أريـد أن أنـا -وهذه القضية 
  .كةالظروف التي وقعت فيها قد تحولت إلى قضية سياسية جاءت لتضاف إلى العوامل السياسية التي رأيناها والتي ساهمت مجتمعة في نكبة البرام

لقضــية عــن الملــوم فيهــا؟ أكــان الرشــيد يريــد أن يــزوّج أخُتــه ثم يمنعهــا أو يمنــع زوجهــا مــن الاقــتراب منهــا والخلــو 5ــا، ومنعهمــا ممــّا لا علــى أنيّ أســأل بشــأن هــذه ا
  !يكون الزواج زواجاً إلاّ به؟

ذلـك أ8ـم مَـن أ8ـم مـنهم بالبدعـة، وكـل وفيمـا هـو دون . وهو ما لم يعرفه المسلمون من قبـل ومـن بعـد! أكان زواج جعفر من العباسة زواجاً مع وقف التنفيذ؟
ولعـلّ مـن المناسـب أن أكمـل الحـديث عـن هـذه القضـية ! فهل سيرضـون لخليفـة المسـلمين وأمـير المـؤمنين أن يكـون مـأواه النـار؟. بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

ــت حــتى حملــت م ــت تحــب جعفــراً قــد احتال ــتي كان ــف أنّ العباســة ال ثم ينهــي كلامــه وكأنــّه يجعــل مــن قضــية الــزواج هــذه، ســبب نكبــة . نــهبمــا يرويــه المســعودي، وكي
  .البرامكة

. فالحمل لا بد أن يظهـر علـى المـرأة الحامـل بعـد شـهرين أو ثلاثـة حـتى تضـع مـا في بطنهـا. واستغربت مذهب المسعودي هذا، لأسباب منها ما يتعلّق بالعباسة
أفلـم يسـأل الرشـيد عـن سـر غيا5ـا الطويـل . ة، كان على العباسة أن تنقطع وتغيب خلالها عن مجلـس الرشـيدوهذا قد يأخذ من الوقت أشهراً تبلغ أو تتجاوز الست

  !هذا، وهو الذي لا يصبر عنها ولا يكتمل سروره إلاّ باجتماع الاثنين هي وجعفر كما يقول المسعودي؟
يـا ياسـر، وهـو الـذي تـولىّ قتـل جعفـر بـأمر الرشـيد، ائتـني بفـلان وفـلان  -شـيد يعـني الر  -ثم قـال (ومنها قول المسعودي، بعـد سـرد حكايـة الـزواج وقتـل جعفـر 

  ).اضربوا عنق ياسر فإنيّ لا أقدر أن أنظر إلى قاتل جعفر: فلمّا أتى 5م قال لهم
  



٤٢ 

مــا يقــول مــن أنّ الرشــيد لا يقــدر أن  فــإذا كــان حقّــاً . لكــنيّ أرفــض رأي المســعودي هنــا. ورغــم أنّ قتــل النــاس هــو أســهل مــا يمارســه الخلفــاء المســلمون مــن هوايــة
أن تقســم جثــة جعفــر إلى نصــفين، يعلــق كــل نصــف علــى  -وقــد قتــل جعفــر الــذي لا يســتطيع أن ينظــر إلى قاتلــه  -فلِــمَ يطلــب بعــد ذاك . ينظــر إلى قاتــل جعفــر

  جسر ويعلّق الرأس على جسر ثالث؟
 لا يتفق مع ما يذكره المسـعودي، مـن قتـل ياسـر بعـد مـا جـاء بـرأس جعفـر، وكـأن الرشـيد قـد نـدم إنّ فعل الرشيد بجعفر، حتى بعد قتله، يؤكّد حقداً قوياً طويلاً 

  .على فعله، أو كأن فعله كان نزوة من نزوات الملوك حين يأتون في ساعة غضب ما يندمون عليه بعد زواله
مـن سـجن وتعـذيب ومصـادرة أمـوال، حـتى كانـت أم جعفـر بعـد ذاك لا  - جعفـر غـير -وأخيراً فإنّ رواية المسعودي هذه لا تقدّم لنا تفسيراً لمـا حـلّ بالبرامكـة 

  .تجد ما تنام عليه، وحتى كادت تموت فرحاً حين أعطاها محمد بن عبد الرحمان الهاشمي خمسمائة درهم
  .إلى هنا أنتهي من حديث البرامكة وجعفر ومن حديث نكبتهم وأسبا5ا، وبعد ما بينها وبين الزندقة

  .ر، قتل واحد من الذين ترد أسماؤهم بين المتهمين بالزندقة، ذلك هو أنس بن أبي شيخ، كاتب جعفر بن يحيىومع جعف
م وقتـل كاتبـه أنـس، وما دمنا قد عرفنا الأسباب التي كانت وراء ا8ام جعفر بالزندقة وقتله، فأظن من السهل بعـد ذاك أن نعـرف الأسـباب الـتي كانـت وراء ا8ـا

وربمّا اطلاعه على ما كان بينه وبين الرشيد من أسرار، لم يكـن الرشـيد يريـد أن يعلـم أحـد 5ـا أو يبقـى .  يقتل إلاّ بسبب جعفر واتصاله الوثيق بهالذي لم يتهم ولم
  .أحد ممنّ يعلم 5ا

  .اعتذاراً عنهوهكذا ختمت حياة هذا الرجل بالقتل مع 8مة الزندقة، التي سارع المؤلفّون إلى إلصاقها به، تبرئةً للقاتل و 
  



٤٣ 

  :مناثالفصل ال

  آل سهل
  .وهذه أسُرة أخُرى من الأُسر التي لمعت في فترة من فترات الحكم العباسي هي فترة المأمون

  .كان الأب مجوسياً فأسلم ثم أسلم الابنان
  .فهم لم يكونوا زنادقة في ماضيهم، ولم يكونوا زنادقة بعد أن تخلّوا عن ماضيهم

  .ام بالزندقةفمن أين أتاهم الا8
  .مَن هي هذه الأُسرة التي نريد الحديث عنها: وقبل أن نسترسل في الحديث عنهم لا بد أن نعرف أوّلاً 

كمــا في هــم آل ســهل بــن زاذانفــروخ كمــا يــذكر الجهشــياري، أو عبــد االله السرخســي كمــا يــرد عنــد ابــن خلكــان في ترجمــة الحســن بــن ســهل أو عبــد االله وحــده،  
  .ب البغداديتأريخ بغداد للخطي

  .وكانت بدايتهم مع البرامكة، الذين قدّموهم وأوصلوهم إلى الرشيد والمأمون، في قصة يرويها صاحب الوزراء والكتّاب
الـتي  وف، والحـروبثم نبه الفضل والحسن ابنا سهل وعلا شأwما، حتى إذا كانت الفتنة بين الأمين والمأمون بسبب عزل المأمون من ولاية العهد، كمـا هـو معـر 

ــب بــذي الرياســتين الســيف والقلــم، وأخــوه الحســن، مــن أكــبر أعــوان المــأمون وأشــدّهم بــلاء في تثبيــت أمــره، : دارت بــين الطــرفين، كــان الفضــل بــن ســهل الــذي لقُّ
  .وأبعدهم أثراً في الانتصار الذي انتهى بإعلان المأمون خليفة بعد مقتل الأمين

  .إليه الأمُور كلها يقضي فيها برأيه ولم ينس المأمون للفضل مواقفه فقد فوّض
  )…وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من يقول في كل شيء فيسمع منه، ولا تتقدمك مرتبة أحد (.. ثم زاد على ذلك بأن كتب كتاباً على نفسه جاء فيه 

قـد حـرم النبيـذ وحظـر شـربه وأمـر بعقوبـة ). (كة في ذلكسخيّاً سرياً نبيل النفس كثير الأفضال، يذهب مذاهب البرام(وكان الفضل كما يقول عنه الجهشياري 
  ).شاربه

  ).أكرم الناس عهداً وأحسنهم وفاء ووداً، وأجزلهم عطاء وبذلاً، وأبلغهم لساناً وأكتبهم يداً : (إنهّ كان: ويقول عنه الخطيب
  



٤٤ 

ه بمواقفـه مـن بعـض كبـار القـادة وأصـحاب النفـوذ، ومَـن لا ولقـد سـاعد الفضـل علـى نفسـ. وكل هذا أثار حسد الآخـرين وحفيظـتهم وسـعيهم للإيقـاع بالفضـل
طــاهر بـن الحســين، وعبـد االله بــن مالـك الخزاعــي، وهرثمــة بـن أعــين الـذي قتــل بعــد : ومــن بـين هــؤلاء. يـرى لــه مـن دور يفــوق دوره في نصـرة المــأمون وتثبيــت حكمـه

  .سجنه بأيام وقيل إنهّ مات فيه
  .بة الفضل على المأمون واستبداده بالأمُور دونه ودوwموكان بنو هاشم من جانبهم قد غاظهم غل

ضـا علـي بـن موسـى بـن وكانت القضية الأهم التي أثُيرت فأثارت مخاوفهم وقلقهم، والمأمون ما يزال بعد في مرو، هي قضية ولايـة العهـد الـتي عقـدها المـأمون للر 
  .علي وهي تعني إخراج الخلافة من آل العباس ونقلها إلى آل. جعفر هناك

لى غـيرهم حـتى ولم يكن العباسيون طبعاً ومعهم أنصارهم الذين قاتلوا معهـم، وكـان مـن بـين ضـحاياهم عـدد مـن آل علـي، مسـتعدين لأن يتنـازلوا عـن الخلافـة إ
ويلـة بـين إبـراهيم وبـين الحسـن بـن سـهل فبـادروا إلى مبايعـة إبـراهيم بـن المهـدي عـم المـأمون، واجتمعـوا عليـه ودارت معـارك ط. لو قبل الخليفة وتنـازل عـن حقّـه فيهـا

  .والي العراق من قِبل المأمون
  .ولم يكن الفضل بعيداً عن الا8ام بتدبير أمر البيعة، وهو ما زاد من كره العباسيين وحقدهم عليه

ن الأمُــور ولا يطلعــه إلاّ علــى مــا يريــد أن يطلعــه وبالإضــافة إلى مــا ســبق وربمّــا الأهــم ممـّـا ســبق، هــو مــا اكتشــفه المــأمون مــن أنّ الفضــل كــان يكــتم عليــه الكثــير مــ
وهــو مــا لم يعلمــه المــأمون علــى حقيقتــه إلاّ فيمــا بعــد وعــن غــير . مــن ذلــك مــثلاً مــا كــان يجــري في بغــداد مــن تنصــيب خليفــة ونشــوب حــرب واضــطراب أمــن. عليــه

  .طريق الفضل
الفضـل إلاّ عنصـر ضـعف في موقفـه، مـن آل بيتـه العباسـيين ومـن عـدد مـن قـادة جيشـه  وكان لا بد لذلك أن يـترك أثـره في نفـس المـأمون، الـذي لم يعـد يجـد في

  .وأعوانه
  



٤٥ 

وفي ســرخس في طريــق العــودة . وقــد اضــطرّ المــأمون بعــد الأنبــاء الخطــيرة الــتي بلغتــه عــن الوضــع في العــراق، واضــطراب الأمــر فيــه، أن يــترك مــرو عائــداً إلى بغــداد
  .)٢(وكانوا من حشم المأمون كما يقول الطبري  )١(عة وهو في الحمام في دار المأمون كما يقول المسعودي اغتاله أرب. اغتيل الفضل بن سهل

  .، فأمر 5م المأمون فضُربت رقا5م)٣(وحين واجههم المأمون ا8موه بأنهّ هو الذي أمرهم بقتله، كما في الطبري وابن الأثير 
سـورة السـلطان واتسـاع النفـوذ، وكثـرة الحاسـدين والطـامعين والسـاعين، ثم الخليفـة الـذي قـد يغفـر أي : اً فقـطوهكذا تتكرّر قصة البرامكة بعد خمسـة عشـر عامـ

  .شيء، ويتسامح في أي شيء إلاّ مشاركته في ملكه أو إضعافه أو 8ديده
عيـداً عـن قتلـه، بريئـاً مـن تبعتـه غـير راضٍ ولا مشـارك ولا وإذا كان هناك من فرق بين القصّتين فهو أنّ المـأمون أراد الـتخلّص مـن الفضـل، مـع بقائـه في الظـاهر ب

  .عالم به
شــهادة الــبراءة ولــيس كثــيراً أن يقتــل أربعــة مــن هــؤلاء الــذين لا يســتطيعون إلاّ تنفيــذ مــا يــؤمرون بــه، وليســوا مــن أصــحاب الجــاه ولا مــن ذوي العصــبيات، وهــم 

  .للمأمون
  .لقتل والحبس هو الخليفة نفسه معلناً ذاك مظهراً له سعيداً بهوذلك خلافاً للبرامكة والرشيد، إذ كان الآمر با

  .بقي ما يقوله المسعودي في بداية حديثه عن المأمون، من أنّ قتل الفضل كان بسبب جارية أراد المأمون شراءها فضايقه الفضل عليها
فلـو كـان للفضـل ألـف جاريـة وأرادهـن المـأمون أو بـدا منـه مـا يشـير . ونـهوما أظن المسعودي مع علمه وفضله ممنّ يجوز عليه ذلك، وهو لا يجوز علـى مَـن هـو د

فلـيس الفضـل مـن الغبـاء بحيـث يخـاطر بكـل مـا وصـل إليـه وبلغـه، وربمّـا بحياتـه، لحسـاب جاريـة في عصـر لا بضـاعة فيـه . إلى أنهّ أرادهن لجهزهن وحملهـن كلهـن إليـه
  .كاً لهاأروج وأكثر شيوعاً وانتشاراً من الجواري وأسهل امتلا 

يبدو لنا الفضل زنديقاً أو قريبـاً مـن الزنادقـة أو صـاحباً أو جليسـاً أو مقربّـاً  -كثر8ا   -وبعد فأين هي الزندقة في كل ما مرّ بنا؟ وفي أي وجه من وجوهها على 
  .ن لا يحسن الخوض فيههل هناك غير السياسة والصراع السياسي ومَن يحسن ومَ . إليهم، وقد حرم على نفسه حتى الشرب وعاقب عليه

ران، في حفلـة تشـبه وأقل من الفضل وأهون شأناً وأبعد عن الا8ام بالزندقة أخوه الحسـن، الـذي يكفـي في نفيهـا عنـه أن يكـون المـأمون نفسـه قـد تـزوّج ابنتـه بـو 
وقـد خصصـت حـديثي كمـا قلـت منـذ البدايـة للـذين قتلـوا الأسطورة أو تتجاوزها على أنّ الحديث عن الحسن هنا لا محلّ له، وهو لم يقتل ولم يسـجن ولم يعـذب، 

  .وسجنوا، أو عُذّبوا بتهمة الزندقة
____________________  

  ٤٤١ص ٣ج ١٩٨١بيروت  -مروج الذهب طبعة دار الأندلس ) ١(
  .٥٦٥ص ٢٠٢أحداث سنة  ٨تأريخ الطبري ج) ٢(
  .٤٤٥ص ٢٠٢نة أحداث س ٥وابن الأثير ج ٥٦٥ص ٢٠٢أحداث سنة  ٨تأريخ الطبري ج) ٣(

  



٤٦ 

  :عـساتالفصل ال

  عبد االله بن أبي عبيد االله
  .وهذا شخص قتلته السياسة ولم تقتله الزندقة، حتى لو صحّ ما ا8مه بعض المؤرّخين أنهّ كان زنديقاً 

  .كل صقع من أصقاعهاقتلته السياسة ولم يكن هو سياسياً ولا طرفاً في الصراع السياسي، الذي كان دائراً آنذاك في عاصمة الخلافة، وفي  
  .ولكن لسوء حظهّ أنهّ كان ابن واحد من أطراف ذلك الصراع

  .هو عبد االله بن أبي عبيد االله الأشعري بالولاء، وزير المهدي وصاحب أمره والمقدّم عنده
  .وناختلف أبو عبيد االله هذا مع طرف قوي آخر هو الربيع بن يونس والد الفضل بن الربيع في قصة يرويها المؤرّخ

االله الــذي لا إلــه إلاّ هــو لأخلقــن جــاهي، ولأنفقــن مــالي حــتى أبلــغ مكــروه أبي عبيــد االله، ثمّ جعــل (وبلــغ مــن حقــد الربيــع علــى أبي عبيــد االله أنّ الربيــع أقســم بـــ 
حضره وقـال قـد علمـت مـا ركبـك بـه أبـو عبيـد يضرب ظهراً لبطن ويضطرب يميناً وشمالاً فلا يجد مساغاً، ثم ذكر القشيري وكان أبو عبيد االله أساء به وحجبه فاست

ليس بجاهـل في صـناعته وأنـّه لأحـذق النـاس، ومـا هـو بظنـين فيمـا يتقلـده؛ لأنـّه أعـف النـاس حـتى لـو كـان بنـات المهـدي في : االله فهل عندك في أمره حيلة؟ قال له
لأنّ عقـده وثيـق، ولكـن هـذا كلـه يجتمـع لـك في  ذلـك، ولـيس يـتهم في دينـه؛حجره لكان لهنّ موضعاً، وليس بمتهم بانحراف عن هذه الدولة، لأنـّه لـيس يـؤتى مـن 

  .ابنه، فقام الربيع فقبّل عينه، وما زال يدسّ إلى المهدي مَن يخبره خبر عبد االله بن أبي عبيد االله
أحضـر معهـم وضـاح الشـروي، وعبـد االله بـن وكان المهدي قـد جـدّ في طلـب الزنادقـة وغلـظ في أمـرهم، فقـدم عليـه بجماعـة مـنهم في سـنة سـت وسـتين ومائـة، و 

ــت؟ قــال: أبي عبيــد االله، وكــان أخــذه في مكّــة، وأدخــل علــى المهــدي، فقــال ــق: (فقــال لــه المهــدي اقــرأ فقــرأ…… نعــم : أزنــديق أن ) تباركــت وعــالموك بعظــم الخل
شــيخ كبــير، ولــه : يــا أمــير المــؤمنين: ارتعــد فقــال لــه العبــاس بــن محمــدف… فأشــار الربيــع علــى المهــدي بمطالبــة أبيــه بقتلــه، فقــال المهــدي لأبي عبيــد االله اضــرب عنقــه 

يا أمير المـؤمنين، التوبـة، فتغافـل عنـه : بقتله، فلما تنحى ليقتل صاح. …فأمر المهدي عبد االله بن أبي العباس الطوسي…… حرمة، ويكفيك غيره ما أردته منه 
… واالله ما االله أردت بذلك، انزعوا عمامتـه وجئـوا في عنقـه : ة، يا أمير المؤمنين، فأقبل عليه المهدي، وقالإنهّ يعرض بالتوب: المهدي، فقال عافية بن يزيد القاضي

  )…وأمضى عبد االله بن أبي العباس ما أمر به من قتله فقتل 
  



٤٧ 

  .)١() …المهدي توبته وأمر بإطلاقه وأحضر في جملة مَن أحضر من الزنادقة ابن لأبي أيوب، سليمان بن أيوب المكّي، فأقر بالزندقة وتاب، فقبل 
لأنـّه يكشـف لنـا عـن أمُـور لـو أردت الحـديث عنهـا  -رغم حذف بعض ما لا فائدة من ذكره  -وقد رأيت نقل النص كما ورد في الوزراء والكتاب على طوله 

  ).المؤرّخين(ل على هؤلاء لرجعت إليه وأثبت ما يخصّها منه أو لا8متني بالمبالغة والتحام -مع غيابه  -والاستشهاد 5ا 
وأنّ هذا الصراع الـذي ربمّـا غـذاه الخليفـة نفسـه، يمضـي في غـير حـدود، بـل لـيس لـه . فهذا النص يكشف عن عمق الصراع بين أطراف السلطة وحاشية الخليفة

ا صـراع يعتمـد المـؤامرات والدسـائس، واللجـوء إلى مـا فهو ليس صـراع فرسـان وإنمّـ. لا يهم الوسيلة المستعملة. حدود قبل سحق الخصم والقضاء عليه والانتهاء منه
  .لا يجوز قبل اللجوء إلى ما يجوز

فهـو دائـم التفكـير ليلـه . أرأيت كيف يتحوّل الإنسان إلى لا إنسان عندما يسمح للشر أن يغلبـه ويسـد المـذاهب عليـه إلاّ مـا يظنـّه يشـفي غيظـه ويطفـئ حقـده
  .أر منه ويقهره ويدفنه بيديه حتى لا رجعة فيهوwاره في هذا الخصم الذي يريد أن يث

ا يــثلم عفّتــه نظــر الربيــع وأطــال النظــر فلــم يجــد في خصــمه منفــذاً يــؤتى منــه، فهــو كــفء غــير مــتهم في كفاءتــه، وهــو نزيــه لم تعلــق بــه شــبهة وعفيــف لم يــذكر بمــ
  .وموالٍ لم يعرف عنه خلاف

  .قد حصن نفسه فلا مطعن فيهما الذي سيفعل إذن ومَن أين سينفذ لأبي عبيد االله و 
  .لكن الربيع صمّم على الانتقام ولا بد منه، وها هو قد وجد الوسيلة إليه ووجد معها إذناً صاغية من المهدي
  .هناك ابن لأبي عبيد االله وهو متّهم بالزندقة، أو من يستطيع الربيع أن يخيفه أو يطمعه فيتهم ابن أبي عبيد االله

____________________  
  .فما بعدها ١٥٣الوزراء والكتّاب ص) ١(

  



٤٨ 

  .وما أكثر الأبرياء الذين قتُلوا قبله وبعده. فماذا عليه أن يقتل الابن البريء بالأب الذي أساء إليه يوماً، ما دام ذلك سيطفئ حقده. ولم يتردّد الربيع
ضر من أبيه، ثم تجاوزا كل الحدود حـين طلبـا مـن الأب أن يتـولىّ بنفسـه قتـل ابنـه، قد تجاوزا الحدود حين أرادا قتل الابن بمح) المهدي(لكن الربيع ومعه الخليفة 

أن يعفيه مماّ لا يطيقه ولا يطيقه أب، ويقـوم غـيره بقتـل الابـن المـتهم الـذي ) أمير المؤمنين(فسأل !! حتى ارتعد الأب، وحتى رقّ له أحد الحاضرين للاحتفال بالقتل
  .اضي للخليفة بأنّ المتهم أعلن توبته ولا مكان لقتله بعدهالم ينفعه طلب التوبة وتنبيه الق

ــت تحــس بوضــوح أنــّك لســت أمــام مــتهم مطلــوب تنفيــذ حكــم الــدين فيــه، وإنمّــا المطلــوب مــن هــذا القتــل تعــذيب شــخص آخــر بــه وإذلالــه والانتقــام م نــه فأن
  .وملاحقته بالإذلال والانتقام، بعد قتل ابنه أمامه

ولمـّا قتـل المهـدي عبـد (فيبدو أنّ الربيع لم يكتف بمـا فعلـه حـتى الآن مـع أبي عبيـد االله فيضـيف الجهشـياري . ثر فيما أعقب قتل الابنوهذا ما ستراه بوضوح أك
يــد االله إلى إذا دخــل أبــو عب: لــك علــيّ ثلاثــة آلاف دينــار، إن فعلــت شــيئاً لا يضــرّك، قــال لــه ومــا هــو؟ قــال: االله بــن أبي عبيــد االله قــال الربيــع لــبعض خــدم المهــدي

يــا أمــير المــؤمنين، قتلــت ابنــه بــالأمس، فكيــف أمنــه : المهــدي فصــار بحضــرته، قبضــت علــى ســيفه، ومشــيت إلى جانبــه، فســينكر ذلــك عليــك أمــير المــؤمنين، فتقــول
  ).ففعل ذلك الخادم، فكان ذلك مماّ أوحش المهدي من أبي عبيد االله! عليك أن يخلو بك ومعه سيفه اليوم

ولا يكفيه ما حلّ بأبي عبيد االله مماّ دبرّه الربيع، فهو يتابعه ويرشو خـادم الخليفـة بـأن يثـير لديـه الشـك مـن أبي . هذا الحقد لا يشفيه حتى القتلفهل رأيت مثل 
  .عبيد االله والخوف منه على حياته إذا دخل عليه وسيفه معه مماّ أوحش المهدي من أبي عبيد االله

  .اوwاية القصّة لا حاجة إلى ذكره
فلمـاذا أطلـق هـذا فلـم يصـبه سـوء . فابن أبي عبيد االله لم تقتله الزندقة؛ لأنهّ كان زنـديقاً، وإلاّ لقتلـت ابـن سـليمان بـن أيـوب الـذي جـيء بـه معـه بـنفس التهمـة

أبي أيـوب المكـي ومحمـد بـن طيفـور حـين ولقتلـت أيضـاً داود بـن روح بـن حـاتم وإسماعيـل بـن مجالـد ومحمـد بـن . وقتل ذاك رغم إعلانه عن توبته وإعلام المهدي 5ـا
  .)١(جيء 5م بتهمة الزندقة فلم يقتلهم المهدي وإنمّا استتا5م وخلى سبيلهم 

ء آخـرين كمـا سـنرى، هذه السياسة، وما تخلقه من عداء وما تثيره من صراع، هـي الـتي قتلـت عبـد االله أو محمـداً كمـا يسـمّيه ابـن النـديم، وهـي الـتي سـتقتل أبريـا
  .وما من أحد يستطيع تجنّبه؛ لأنهّ ما من أحد يعرف ما هو. الزندقة سلاحاً يجرّده صاحب السلطان حين يغضب ويغمده حين يرضىبتهمة 

____________________  
  .٢٥٣ص ٥ابن الأثير ج ١٦٣ص ٨ج ١٦٦الطبري أحداث ) ١(

  



٤٩ 

  :رـشاعالفصل ال

  عبد االله بن المقفّع
  .لكبير، هل كانت دار عاتكة حقاً وراء ا8امه بالزندقة، كما تذهب إلى ذلك الرواية المشهورة وهي تتحدث عن wايتهوابن المقفّع، هذا المفكّر الأديب ا

؛ فيمنـع نفسـه ولكن ما لعاتكة هذه ولابن المقفّع، وهي قد سبقته بسنين، وعاشت في الشام وعـاش في العـراق، ولم يـر أحـدهما الآخـر ولم تربطهمـا علاقـة حـب
  .رة معهادارها ويتحاشى الوقوف عندها، تجنبّاً لما يمكن أن يتعرّض له من سعي الوشاة والأعداء، وهي أميرة بنت أمير أو خليفة، لا تؤمن المخاطالمرور على 

  !كيف كانت إذن عاتكة هذه سبب زندقة ابن المقفّع، ولم تكن هي زنديقة ولم تره ولم يرها، ولم يذكرها بشر ولا بخير؟
ــت النــار، وهــو معبــد للمجــوس فتمثــّل ببيتــين للأحــوص بــن محمــد الأنصــاري الشــاعر الأمــوي تقــول الروايــة إ نّ ابــن المقفّــع بعــد أن أســلم مــرّ في أحــد الأيــام ببي

قلـّة وفـاء أو سـلوّاً   لكن صدوده عنها لم يكن عن. المعروف، يذكر فيهما دار عاتكة التي يتعزّلها ويخشى المرور 5ا والوقوف عندها، بعد أن هُدّد في ذلك ومُنع منه
  .اً عليهاكما قد يتصوّر، فما يزال فؤاده كما كان، موكّلا 5ا مقيماً على حبّها لا يتعزّ لها ولا يصد عنها إلاّ خوفاً على نفسه أو ربمّا خوف

  :والبيتان من قصيدة طويلة في مدح عمر بن عبد العزيز وهما
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دار عاتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي أتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّل

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد موكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى و5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال    

  
  إنيّ لأمنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود وإنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود لأمي   قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماً إلي

  
  .ففسر تمثل ابن المقفّع بالبيتين على أنه حنين إلى دينه القديم ورجوع عن الإسلام

  .وبمثل هذا الغباء يكتب، ثم يراد منّا أن نقنع بما يعلّل ويكتب! بمثل هذه البساطة تعلّل وقائع التاريخ
  .حظ أنّ ا"وسية لم تكن من بين الوجوه المعروفة للزندقة إلاّ إذا خلطنا بين ما هو مجوسي وبين ما هو مانوي او مزدكيوابتداءً ألا

  .وكان ابن المقفّع مانوياً لا مجوسياً ليحنّ إلى بيت النار الذي يقدّسه ا"وس
فـلا يحتـاج إلى اعتـزال بيـت  -ولنفترضـه ا"وسـية  -وكـان يسـتطيع أن يبقـى علـى دينـه القـديم . ثم إنّ ابن المقفّع لم يكُره على الإسلام وإنمّا أسلم طوعـاً واقتناعـاً 

  .عاتكة، مع إمكان المرور به كغيره من أبناء ملّته، دون خوف من عدو أو رقيب
  



٥٠ 

وبصــوت يســمعه هــؤلاء وينقلونــه؟ ألم يســتطع أن يقولهمــا  ولأفــترض أنّ ابــن المقفّــع لم يســلم إلاّ مجــبراً، أكــان مجــبراً أيضــا أن يتمثــّل بــالبيتين علــى مــلأ مــن النــاس
ه قولـه همساً أو دون الهمس يجريهمـا في خـاطره وهـو يمـر ببيـت النـار، مـن غـير صـوت أو مـن غـير صـوت مسـموع علـى الأقـل، ولـيس أمامـه شـخص يريـد أن يسـمع

وكــل ذلــك في داخلــه لا يحتــاج إلى الإعــلان عنــه، بــل لا يريــد الإعــلان عنــه أو . ليــهإنمّــا كــان يعــبرّ عــن مــاضٍ يحسّــه ويتــذكّره لا يقــدر علــى إعادتــه أو العــودة إ. فيــه
والحاسـدين والسـاعين للإيقـاع إسماعه مَن لا يأتمنه، وقد كان من الفطنة والذكاء والاحتياط بحيـث لا يغفـل عمـا ينتظـره لـو نقـل عنـه تمثلّـه بـالبيتين، مـع كثـرة أعدائـه 

  .بسبب أو بدون سبب على قرب منهبه، ومع كثرة الدماء التي سالت 
وهـذا مـا ! ك الإسـلام إلى غـيره؟ولكن لماذا الا8ام والقتل بالزندقة هنا؟ لمَِ لم يتهم ابن المقفّع بالردةّ، وتطبّق عليه أحكـام الارتـداد كمـا تطبـّق علـى أي مسـلم تـر 

ا يسـتدعي تنفيـذ الحكــم الخـاص بالمرتـدين، فـذلك أحـرى أن يمـنح السـلطة غطــاءً وهـو مـ. بعـد أن أسـلم -كمـا يقولــون   -فعلـه ابـن المقفّـع، حـين رجـع الى مجوسـيّته 
رٍ لكن السلطة، كما تثبت كل الوقائع، لا 8تم 5ذا الغطاء ولا تفكر فيه، حين يقودها الحقد أو حين ترى أنّ مصلحتها يمكـن أن تتعـرّض لخطـ. شرعياً لا نزاع فيه

  .ما
ابن المقفّع، فأقيمت عليه البيّنة بالرجوع إلى دينه القديم والردّة عن الإسلام، خصوصـاً وأنّ تمثلّـه بـالبيتين لم يكـن أمـام مَـن لـه فهل سمعنا أنّ مجلساً انعقد لمناظرة 

  .الحكم خليفة أو قاضياً أو والياً، وإنمّا نقلاً عن شخص أو أشخاص لم تورد الرواية أسم واحد منهم
  .كل ما تقوله أنهّ تمثّل ببيتي الأحوص المذكورين عند مروره ببيت النار. قفّع قد ارتدّ عن الإسلام، أو عاد إلى دينه القديمهذا إلى أنّ الرواية لا تقول أنّ ابن الم

كـن في ذلـك الوقـت رواته، ولم ي أكان ا8ام المسلمين وقتلهم هيّناً إلى هذا الحد، فيُتهم المسلم و يقُتل لتمثلّه ببيتي شعر يحفظهما ويتناقلهما صغار المتأدّبين من
  !مَن لا يروي الشعر أو شيئاً منه؟

ضــعنا في تفنيــدها ودحضــها رحـم االله عاتكــة وغفــر لهــا، فلولاهـا لمــا تعــرّض عبــد االله بـن المقفّــع للا8ــام بالزندقــة وللقتـل، في روايــة نســجها بعــض المتخلّفـين، ولمــا أ
  .وقت القارئ ووقتنا

    



٥١ 

  .قفّع لإثبات زندقته واستحلال دمهتلك واحدة من التهم الموجّهة إلى ابن الم
  .ولقد أثارها وناقشها وفنّدها الكثيرون. و8مة أخُرى تتداولها الألسن منذ عهدٍ بعيد، وهي هذه التي تتعلّق بمعارضته للقرآن

مْرُناَ وَفَ (: فقد زعم بعضهم أنّ ابن المقفّع عارض القرآن، حـتى إذا وصـل إلى قولـه تعـالى
َ
قـال هـذا مـا لا يسـتطيع البشـر أن يـأتوا  )...ارَ اh!نُّـورُ حkَ! إِذَا جَاء أ

  .بمثله، فترك المعارضة وخرق ما كان اختلقه
قلnِِْ وَلِيضَ المَْاء وَقiَُِ (: وزعم بعضهم أنّ الآية التي مزّق ابن المقفّع بسببها مـا كتبـه في معارضـة القـرآن هـي

َ
رضُْ ابلnَِْ مَاءكِ وَيَا سَمَاء أ

َ
مْـرُ وَقِيلَ ياَ أ

َ
 الأ

المِِ?َ    .)وَاسْتوَتَْ Sََ اْ{وُدِيِّ وَقِيلَ نُعْداً لِّلقَْوْمِ الظ!
  !بل زاد بعضهم فزعم أنّ ابن المقفّع سمع صبيّاً يقرأ هذه الآية فترك المعارضة

  .وكلا الآيتين من سورة هود
قـل؛ لأنّ صـاحبها لا يملـك الفكـر والعقـل، أو لا يحـرص علـى الاسـتعانة 5مـا فيمـا ولقد ساءني وأحزنني هذا القلم الذي تمسك به أصـابع لا يحركّهـا فكـر ولا ع

  .يريد الكتابة فيه
ين الآيتـين، شـعر هل تصوّر هؤلاء أنّ عبـد االله بـن المقفّـع كـان يحـاول معارضـة القـرآن أو أنـّه عارضـه فعـلاً، ومضـى في ذلـك، حـتى إذا وصـل إلى واحـدة مـن هـات

  .تب، معلناً عجزه واعترافه بهبالعجز وتوقّف ومزّق ما ك
ن عارض ما سبقهما من آيات في هود، ومن سور قبل هود

َ
  !!ولا أدري ما الصعوبة في هاتين الآيتين، لم

  .اwمولقد تساءلت مراراً، وأنا أقرأ هذا الهذيان، وما أكثره، كيف استطاع هؤلاء الحمقى أن يكونوا مؤلفّين وأعلام، يؤُخذ عنهم ويرُوى هذي
  .رت حديثهم عن معارضة النبيين طليحة ومسيلمة للقرآنوتذكّ 

والثــاني بكلامــه عــن الضــفدعة ذات . الأوّل بالفرســين الأدهمــين وفارســيهما مــن بــني نصــر بــن قعــين: فقبــل ابــن المقفّــع كانــت 8مــة معارضــة القــرآن قــد لحقتهمــا
  .النقيق

  .ع نقيق الضفدعة، يرويه المؤرّخون، ويصدّقه القراّء، في معارضة القرآنوضحكت؛ إذ كان الأمر في نظري لا يستحق أكثر من الضحك، وأنا أسم
  



٥٢ 

وهـم طبعـاً غـير حـراّس الثـورات !! والتهمة الجديدة الـتي وجّههـا إليـه حـراّس الـدين -وإن كان هناك مَن يسمّيه ابن المقفّع بكسر الفاء  -وعدت إلى ابن المقفّع 
  . تشديد الحراسة على الفكروإن كانوا يلتقون معهم في. في أيامنا هذه

وإنمّـا الإتيـان بمثلـه أو بمـا يقاربـه، في المعـنى وفي . فمعارضـة القـرآن ليسـت ترجمـة لـه ولا محاكـاة لمـا جـاء بـه. القـرآن) معارضـة(ورأيتني أتوقّف طويلاً عند ما سمّي بــ 
  .البيان، وفي علم ما كان والكشف عما سيكون، وهو المعجز في هذا كله

  كيف كانت معارضة ابن المقفّع للقرآن، وأيّ سبيل سلك فيها؟: وتساءلت
  الخ؟... هل جرى حسب تسلسل سوره وآياته، فبدأ بسورة البقرة فآل عمران فالنساء

  !ال وهكذا؟فسورة البقرة عنده، سيكون اسمها سورة الثور، وسورة النساء، سورة الرج -ليثبت معارضته  -وهل اختار لها نفس الأسماء أم أسماء معاكسة 
  !وهل تحدث في كل سورة عمّا تحدث القرآن، أم خالف ما جاء به في تلك السور، أم ذهب مذهباً خاصاً لا شأن له بما ورد في القرآن؟

بر مـن آيـات هـود، قبـل في سـورة هـود، وقـد عـارض عشـراً مـن سـور القـرآن قبلـه، وعـدداً أكـ) بلـع المـاء(أو ) فـوران التنـّور(ثم لماذا لم يستطع ابن المقفّـع معارضـة 
ـن عـارض كـل السـور . التنّور وبلع الماء، وليس في القرآن مـا هـو أبلـغ مـن بعـض أو مـا هـو دون بعـض

َ
ولا في هـاتين الآيتـين مـن سـورة هـود مـا لا يمكـن معارضـته، لم

  !والآيات قبلهما؟
  ؟)ثلث من سورة هودعشر من طوال السور، و (وماذا بشأن ما تمّت معارضته من القرآن، وهو جزء غير يسير 

أو مــن أعدائــه يؤيــّدون بــه ا8ــامهم ويتســلّحون بــه في . ألم يحفظــه أحــد أو يحــتفظ بــه أحــد مــن هــؤلاء الزنادقــة مــن أصــحاب ابــن المقفّــع، يؤيــّدون بــه مــذهبهم
  .تبرير مهاجمتهم له ومطالبتهم برأسه أو تبرير قطع رأسه، وإن كان قطع الرأس أو الرؤوس في ذلك العهد، لا يحتاج إلى

  



٥٣ 

  !فماذا عليه لو أغفلهما فلم يأت بمثلهما ولا بعكسهما؟). بلع الماء(و ) التنور(ولأفترض أنه لم يستطع معارضة آيتي 
م  أ. أربـع عشـرةأكانت معارضته ستكون ناقصة وستفقد قيمتها، لو جاء بقرآن ذي مائة واثنتي عشرة سورة، بنقصان سورتين عن سور القرآن، التي تبلـغ مائـة و 

  !كان أصحابه سيغضبون ويشكّون في قرآنه الذي نقص آيتين عن قرآن محمد؟
  !!ما أظن ذاك، وما أظن أصحابه من قلّة الأدب وقلّة الوفاء بحيث يجفون صاحبهم ويغضبون عليه بسبب آيتين فقط من قرآن كامل

  .ثون عنها بعد إسلامه طبعاً ثم متى كانت معارضة ابن المقفّع للقرآن؟ إنّ الذين يتحدثون عن معارضته، يتحد
ن أسلم حديثاً، أن يبدأ دينه الجديد بمعارضته وتحدّيه، فيثبت عليه 8مة ما كان أغناه عنها لو بقـي علـى دينـه القـديم، كواحـد 

َ
مـن هـؤلاء ا"ـوس وغـير فكيف لم

  .ا"وس الذين لم يسلموا، ولم يعرّضوا أنفسهم للقتل بتهمة الزندقة
  !ع ليحفظ حياته وينتفع بإسلامه ويرضي فكره ووجدانه، أم أسلم ابتغاء القتل واستعجالاً له؟فهل أسلم ابن المقفّ 

يـدّعون النبـوّة، لكنّنـا لم نجـد أحـداً مـنهم ا8ـم ابـن المقفّـع  -كما يقول المؤرّخـون   -وقد أضيف إلى كل ما سبق، أنّ الذين عارضوا القرآن قبل ابن المقفّع، كانوا 
لم تكـن  قصد ابن المقفّع من معارضة القرآن تحمّل مخاطره، وبينها وربمّا أوله، المخاطرة بحياته، إظهار بلاغتـه، وهـو لم يكـن في حاجـة لـذاك، إذ فهل. بدعوى النبوّة

  .من أشهر بلغاء عصره -وهو حي  -وكان . بلاغته موضوع نزاع أو شك
، ولم تثُـر 8مـة معارضـته للقـرآن، ولم تعُـرف وتنتشـر إلاّ بعـد مـدة طويلـة ١٤٢ثـاني الهجـري عـام بعد هذا، فإنّ قتل ابن المقفّع كان في النصف الأوّل من القـرن ال

  .على قتله
  



٥٤ 

  .وكان قتله 5ا أسهل وأقوى في تبرير القتل بحجّة لا يمكن دفعها والطعن فيها. فكيف خفيت مثل هذه التهمة، لو صحّت، مع كثرة أعدائه والساعين به
  .وحرام على وقت وجهد يضيعان فيها وفي أمثالها. كثر من هذا في تفنيد 8مة لا تقوم أصلاً للحجاج والنقاشأظنّني لن أحتاج إلى أ

  .وأظن من الخير للقارئ الكريم، أن أنتقل به إلى الجِد في موضوع ابن المقفّع وأسباب قتله، بعد حديث لا جِدّ فيه، بل عبث وغباء
دعا إلى نفسـه بالخلافـة بعـد وفـاة أبي العبـاس السـفّاح رافضـاً خلافـة المنصـور، الـذي بعـث إليـه بجـيش يقـوده أبـو مسـلم  كان عبد االله بن علي، عمّ المنصور، قد

  .الخراساني
  .ونشب بين الطرفين قتال أسفر عن هزيمة عبد االله ولجوئه إلى أخويه عيسى وسليمان في البصرة، وسليمان عامل عليها يومئذ

بكل الوسـائل للعفـو عـن أخيهمـا، وتم الاتفـاق أخـيراً علـى إعطائـه الأمـان، الـذي يبـدو أنّ المنصـور لم يكـن راغبـاً فيـه؛ فأرسـل وسعى الأخوان عيسى وسليمان 
  .سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ليضغط عليهما ويدفعهما إلى الشخوص بعبد االله إليه

  .االله وذهب عيسى وسليمان استجابة لطلب المنصور أو لضغطه، ومعهما عبد
  .في قصته التي يرويها المؤرّخون ١٤٧وحين خرجا كان عبد االله قد اقتيد إلى محبس في قصر المنصور بقي فيه حتى وفاته عام 

  .ولكن ما شأن ابن المقفّع بكل ذاك
  .المنصورلقد كان ابن المقفّع كاتباً لعيسى بن علي، وهو الذي تولىّ كتابة الأمان لعبد االله حين تمّ الاتفاق عليه مع 

  .وقد اجتهد ابن المقفّع في صياغة هذا الأمان محترساً من أيّ تأويل يمكن أن ينفذ منه المنصور للإيقاع بعبد االله
  .وزيادة في الحيطة والحذر، فقد ضمن كتاب الأمان عبارات أحفظت المنصور، وبلغت به من الغيظ كل مبلغ حتى طلب من يكفيه ابن المقفّع

  .وية يحقد على ابن المقفّع ويكرهه أشدّ الكره لأسباب يردّدها المؤرّخون وليس هنا محل ذكرهاوكان سفيان بن معا
  .وعرف ما يضمره المنصور لابن المقفّع وأنّ قتله سيسره ويقع منه أحسن موقع، إن لم يكن المنصور نفسه قد أغراه بقتله وأمنه من عواقبه

  .لي عبد االله بن المقفّع في بعض أمُوره إلى سفيان هذاوواتته الفرصة للثأر منه حين أرسل عيسى بن ع
  



٥٥ 

فحــين دخــل ابــن المقفّــع أخــذه اثنــان مــن . ولم ينفــع بــن المقفّــع احتياطــه وطلبــه مــن عيســى عــدم إرســاله وحــده وأن يكــون بصــحبة شــخص آخــر حــدّده بالاســم
  .نّور مسجور حتى انتهيا منهرجال سفيان وأوثقاه، ثم بدأا بتقطيعه عضواً عضواً وإلقاء كل عضو يقُطع في ت

  .وهكذا انتهت حياة هذا الأديب الكبير
ذلـك أنّ . قتله كتاب الأمان الذي كتبه لعبد االله بـن علـي المطالـب بالخلافـة بعـد السـفّاح. بل قتلته السياسة -على افتراض صحّة ا8امه 5ا  -لم تقتله الزندقة 

ثم . س إلى بيعتـه بالخلافـة والحـرب الـتي قامـت بينهمـا، ومـا كـان يمكـن أن تنتهـي إليـه لـو لم ينتصـر جـيش المنصـور فيـهالمنصور لم يغفر لعبد االله خلعه له ودعوتـه النـا
  .أن يعاود الثورة عليه، وهي ليست مأمونة النتائج دائماً  -لو عفا عنه وتركه  -خوف المنصور 

، وحـين عـاد مـن حجّـه ١٤٧سى بن موسى وطلبه منه أن يقتلـه عنـد حـج المنصـور سـنة وهذا ما يفسّر حبس المنصور له بعد الأمان مباشرة، ثم تسليمه إلى عي
  .الله وقتلهووجد عيسى لم ينفّذ أمره بقتله؛ أعاده إلى الحبس في بيت أساسه ملح كما يقول المؤرّخون، وأجرى في أساسه الماء فسقط البيت على عبد ا

سليمان نفسه عم المنصور وأخـي عبـد االله، إذ عزلـه عـن البصـرة وولىّ مكانـه سـفيان بـن معاويـة عـدو ابـن  ولم يكتف المنصور بمقتل عبد االله، بل تجاوز ذلك إلى
  .المقفّع وأكره الناس له

وعبــد االله عمّــه مــن حيــث . فأنــت تــرى حنــق المنصــور وشــدّة غيظــه مــن عبــد االله بــن علــي ومحاولاتــه قتلــه حــتى تمّ لــه ذلــك، رغــم كتــاب الأمــان الــذي أعطــاه لــه
وعبد االله بعد، هو الـذي حـارب مـروان بـن محمـد آخـر خلفـاء الأمـويين . واللذان سعيا في أمره وتوسّطا له عمّاه عيسى وسليمان. ب ومن سادات آل العباسالنس

  .وغلبه حتى ألجأه إلى مصر حيث تولى صالح بن علي أخو عبد االله قتله في بوصير
  .يحصره فيه ويضيّق عليه ويسد الطريق أمامه للتخلّص من عبد االله فكيف سيسكت عمّن كتب له كتاب الأمان هذا وحاول أن
وإذا كــان قــد قتــل عمّــه وأحــد مؤسّســي الدولــة الــتي أصــبح هــو خليفتهــا، أكــان ســيتحرجّ عــن قتــل . لقــد رأى المنصــور فيمــا عملــه ابــن المقفّــع تحــدّياً لــه ولســلطانه
ولا . ميه قبيلة معروفـة مـن قبائـل العـرب، ولا يخشـى بسـببه تمـرّداً أو انتفاضـاً في جـزء مـن أقطـار الخلافـةواحد ممنّ لا ينتسب إلى بيت رفيع من بيوت العرب، ولا تح

  .يعدو أن يكون واحداً من هؤلاء الموالي الذين لا يملكون غير القلم، اسمه عبد االله بن المقفّع
قـد ابـن المقفّـع الـذي ضـمّنه رسـالة الصـحابة في سياسـة الحكـم، والـتي تعـرّض فيهـا ن: ويمكن أن أضيف إلى ما أثار المنصـور ضـد ابـن المقفّـع ودفعـه للقضـاء عليـه
  .كما يقول عن نفسه) سلطان االله في أرضه: (بالنقد الخفي حيناً والواضح حيناً واللاذع دائماً لرأس السلطة الخليفة المنصور

  



٥٦ 

  :دي عشـراحالفصـل ال

  صالح بن عبد القدوس
  .)١() أديباً فاضلاً شاعراً مجيداً كان يجلس للوعظ في مسجد البصرة ويقص عليهم كان حكيماً : (يقول عنه ياقوت

  .)٢() …وكان يعظ الناس بالبصرة ويقص عليهم … كان حكيم الشعر زنديقاً متكلّماً : (ويقول ابن عساكر
  .)٣() كان يعظ الناس بالبصرة ويقص… صاحب الفلسفة والزندقة : (ويقول الذهبي

  .)٤() …كان حكيم الشعر زنديقاً متكلّماً … : (ر الكتبيويقول ابن شاك
  .)٥() …صاحب الفلسفة والزندقة : (ويقول ابن حجر
  .)٦() وصالح بن عبد القدوس... كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: (ويقول أبو الفرج
  .)٧() صالح بن عبد القدوس: م ويبطنون الزندقةالمتكلّمين الذين يظهرون الإسلا -يقصد المانوية  -ومن رؤسائهم : (ويقول ابن النديم

  .يتفق الذين ترجموا له أو ذكروه أنهّ كان حكيماً متكلّماً فيلسوفاً، لكنّهم يضيفون أنهّ قتل على الزندقة
____________________  

  .٦ص ١٢ترجمة صالح بن عبد القدوس ج ،معجم الأدباء) ١(
  .٣٧١ص ٦تاريخ دمشق لابن عساكر ج) ٢(
  .٢٩٧ص ٢ترجمة صالح بن عبد القدوس ج ،ميزان الاعتدال )٣(
  .١١٦ص٢فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج) ٤(
  .١٧٢ص٣لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج) ٥(
  .١٤٦ص ٣الأغاني ط دار الكتب ج) ٦(
  .٤٧٣ص ،بيروت ،نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ،الفهرست) ٧(

  



٥٧ 

هـذا الـذي تجـرأّ فجلـس للـوعظ في مسـجد البصـرة ويقـص  تـبررّ قتـل -والزندقـة جـاهزة  -لـك وحـده لا يكفـي فـلا بـد مـن 8مـة هو إذن حكيم مـتكلّم، لكـنّ ذ
لا يخلـو هـو أيضـاً مـن موعظـة وحكمـة، ولـيس كهـؤلاء الشـعراء ا"ـّان الزنادقـة الـذي يكـاد شـعرهم يقتصـر علـى  وإذا تعرّض للشعر فإنّ شـعره. على الناس ويحدّثهم

تحمــيهم الســلطة وتغـض النظــر عـنهم وتجــزل عطايــاهم مـا دامــوا هنـاك، بعيــدين عــن السياسـة والحكــم، بعيـدين عــن النــاس . مجــالس اللهـو والجــواري والغلمـانالخمـر و 
عربـاً أو مـوالي، مسـتهترين  لا يهم بعد أن يكونـوا زنادقـة أو مـؤمنين. وواقعهم المثقل بالهم والأسى، بعيدين عن كل ما يمكن أن يزعج السلطة ويثير المشاكل أمامها

  .أو متزمتين
مـة، وحـين لم يكن صالح من هؤلاء، أو لنقل لم يكن نشاطه كنشاط هؤلاء، محبوساً على الخمر ومجالس اللهو والجواري والغلمان، بل كان صـاحب فكـر وحك

كــان يتنــاول في قصصــه ووعظــه بعــض مشــاكل النــاس يقــص علــى النــاس في مســجد البصــرة فــلا بــد أن يصــدر في قصصــه ووعظــه عــن فكــر وحكمــة، ولا بــد أنــّه  
  .ومواقف السلطة، ولو من بعيد

مــا يمكــن أن  ولم تكــن الســلطة لتحتمــل موقفــاً كهــذا مهمــا رقّ ولان، فــلا شــيء يقلقهــا ويغيظهــا أكثــر مــن أنــّك تعــض الآخــرين وتنــبّههم إلى مــا هــم فيــه، وإلى
  .لمحاولة إصلاح أو تغيير -والقصص وهو أسهل الطرق وأسرعها نفاذاً إلى القلب لا عن طريق الوعظ  -يكونوا فيه، وتدعوهم عن أي طريق 

  .وكان قليلها كافيا لأن ينتهي بصاحبها إلى ما انتهى إليه. وربمّا كثر فيه، وربمّا بولغ فيما نقل إليه منه. ولا بد أن تكون أخبار صالح قد بلغت المهدي وأثارته
  .وهو في ذلك الوقت شيخ كبيروهذا ما دعا المهدي إلى إحضاره، 

  .وسأله المهدي عمّا ا8م به من الزندقة فنفى التهمة عنه وأعلن براءته منها
  .وكان ذلك كافياً لإطلاقه، كما أطلق عدد من المتهمين بالزندقة بعد نفيهم التهمة عنهم وإعلان براء8م منها

  .كما فعل مع الآخرين بل السياسة والوعظ والقصص في مسجد البصرة  لكنّ الزندقة لم تكن هي التي أثارت المهدي وغاظته، ليطلقه
  



٥٨ 

ه بيتـاً مـن الشــعر ولهـذا فحـين لم يجـد المهـدي حجّـة يقتـل 5ـا ابــن عبـد القـدوس الـذي 8يـّأ للخـروج مـن مجلسـه وخطــا أوُلى خطواتـه، تـذكّر المهـدي أو ذكـر أنّ لـ
  :يقول فيه

  والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك أخلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى رمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارى في    

  
  ).فأنت لا تترك أخلاقك ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك، ثم أمر به فقتل وصلب على الجسر: (فتعلّق المهدي 5ذا البيت وقال له كما يذكر المؤرّخون

مـع أنّ المهـدي لم . ض مـن فروضـهوليس في هذا البيت كفر أو زندقة ولا ما هو قريب من الكفر والزندقة، وليس فيه سـب ولا قـذف ولا ازدراء بالـدين ولا بفـر 
  .يقتل مَن سبّ وقذف من الشعراء ومَن ازدرى بالدين وبفروضه

  .إنّ كل ما يتضمّنه البيت لا يعدو حكمة وتجربة إنسانية ومعنىً يتداوله الشعراء وغير الشعراء منذ القديم
و كان صالح قد ثبتـت عليـه الزندقـة فـإنّ قتلـه سـيكون 5ـا لا بالبيـت، قالـه أم لم ولم يكن المهدي في حاجة إلى هذا البيت لتنفيذ ما عزم عليه من قتل صالح، فل

فلــم يكــن أمــام المهــدي مــن وســيلة . يقلــه، أمــا وقــد نفاهــا عنــه وأعلــن براءتــه منهــا، ولم تثبــت عليــه حــتى بشــهادات الــزور الــتي كانــت ســوقها رائجــة في ذلــك الوقــت
  .ما يحل دم امرئ مسلم كما قلت -على كل حال  -يت الذي ليس فيه يتخلّص 5ا من صالح، غير اللجوء إلى هذا الب

الترغيـب في ولقد عجب ابن المعتز وهو يعرض لصالح بن عبد القدوس في طبقاته، كيف يكون صالح زنديق، و ليس لأحد ما لصـالح هـذا في الزهـد في الـدنيا و 
  .تشهد بأبيات صالح في هذاالجنّة، والحث على طاعة االله، وذكر الموت والقبر كما يقول، واس

زهداً في الدنيا، وترغيباً في الجنـّة، وحثـّاً علـى طاعـة االله، لمـا نفعـه ذلـك ولمـا عـدل في نظـر المهـدي بيـت : لكنّ الذي فات ابن المعتز أن لو جعل صالح كل شعره
  ).الشيخ(

  .عت به رأسهوهكذا يذهب صالح بن عبد القدوس ضحيّة بيت من الشعر حوّلته السياسة إلى سيف قط
  



٥٩ 

  :ي عشـرناثالفصـل ال

  عبد الكريم بن أبي العوجاء
ر ثقافتـه ونشـاطه قبـل أن لا تمدّنا المصادر التي بين أيدينا بشيء ذي بال عن عبد الكريم بن أبي العوجاء، فهي لا تحدثنا مثلاً عن نشأته وبيئتـه وعائلتـه ومصـاد

وحماد عجـرد، ووالبـة بـن ÷ كبشّار، وصالح بن عبد القدوس، ومطيع بن إياس،: روفين في عهده حين تتحدث عنهمتُضرب عنقه، مع أwّا تقرنه دائماً بالزنادقة المع
  .الحباب، وسواهم

  .فلا أبو الفرج ولا الخطيب البغدادي ولا ابن خلكان ولا ياقوت ولا غيرهم، من أصحاب التراجم، ذكروه فيمَن ترجموا لهم
  .ي، وابن الأثيركالطبري، والمسعود: ولا المؤرّخون

  .ولا تجد له إلاّ اسماً مجرّداً أحياناً أو مضافاً إلى خبر لا يمكن أن يعطيك صورة عن الرجل وعن حياته العقلية
ذا شـأن ولم متكلّمـاً وعليك أن تجهد في ضمّ هذه الأخبار القليلة المتفرقّة إلى بعضها لعلّك تصل من خلالها إلى بعض مـا تريـد، مـع أنّ الرجـل كـان كمـا يبـدو، 

  .)١(يقُتل لولا ما كان له من شأن 
  .أنهّ عربي صليبة من بكر بن وائل، وأنهّ خال معن بن زائدة واسمه عبد الكريم بن نويرة: ولنعد إلى هذه الأخبار القليلة عنه، وأوّل ما يطالعنا منها

إلاّ عندما أيقن بالقتل فـاعترف بأنـّه وضـع أربعـة آلاف حـديث لم يعـترف بوضـعها فإذا تجاوزت الاسم والقبيلة فإنّك ستعبر مسافة زمنية طويلة لن تتوقّف فيها 
  !!إلاّ حينذاك

____________________  
صــالح بـن عبــد و  ،وبشــار الأعمـى ،وواصــل بـن عطـاء ،كــان بالبصـرة ســتة مـن أصـحاب الكــلام عمـرو بــن عبيـد( :مـن الأغــاني ط دار الكتـب عنـد ترجمتــه لبشّـار ١٤٦ص ٣يقـول أبـو الفــرج في ج) ١(

ومـن هـذا يظهـر أنّ ابـن أبي العوجـاء كـان مـن  )...فكـانوا يجتمعـون في منـزل الأزدي ويختصـمون عنـده - يعـني جريـر بـن حـازم :قال أبو أحمد - ورجل من الأزد ،وعبد الكريم بن أبي العوجاء ،القدوس
  .لهأصحاب الكلام المعروفين بالبصرة ومن مستوى الذين كان يختصّم معهم في مسائ

  



٦٠ 

أحاديــث ) ص(فأمّــا ابــن أبي العوجــاء فقــد ذكرنــا مــا روي مــن اعترافــه بدسّــه في أحاديــث النــبي : (١٣٧يقــول الشــريف المرتضــى في القســم الأوّل مــن أماليــه ص
  .مكذوبة

الـذهلي وهـو الـذي سـير عـن رسـول عبـد الكـريم بـن نـويرة  -يعـني الزنادقـة  -ومـنهم : (فيقـول ١٩٣ويتناول نشوان بن سعيد نفس الموضـوع في الحـور العـين ص
أربعــة آلاف حــديث كــذباً فقتلــه محمــد بــن ســليمان بــن علــي بالكوفــة، وصــلبه فقــال للمســلمين حــين أحــسّ بالقتــل اعملــوا مــا شــئتم فقــد لبســت علــيكم ) ص(االله 

  ).…دينكم وجعلت حلالكم حراماً وحرامكم حلالاً، ودسست عليكم في كتبكم أربعة آلاف حديث كذباً 
لمــا أخُــذ لتُضــرب : خــال معــن بــن زائــدة زنــديق معــتر؟ قــال أبــو أحمــد بــن عــدي(في ترجمــة ابــن أبي العوجــاء أنــّه  ٦٤٤ص ٢الــذهبي في ميــزان الاعتــدال ج ويــذكر
  ).قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة. لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلّل الحرام: عنقه قال

لقـد : لتُضـرب عنقـه قـال -يعني عبد الكريم بـن أبي العوجـاء طبعـاً  -لما أخُذ : (اوز ابن حجر في لسان الميزان مَن سبقه إلاّ بإضافة أخطأ فيها إذ يقولولا يتج
  ).قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة. وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحلّل الحرام

  ).…كريم يفسد الأحداث فتهدّده عمرو بن عبيد فلحق بالكوفة فدل عليه محمد بن سليمان فقتله وصلبه، وذلك في زمن المهدي وكان عبد ال(
قبـل  ١٤٤ عـام وإذا كان ابن حجر ينقل ما سبق إليه الآخرون من خبر عبد الكريم فإنهّ يخطئ فيما يضـيفه عـن 8ديـد عمـرو بـن عبيـد لـه؛ ذلـك أنّ عمـراً تـوفىّ 

وفـة كـل هـذه المـدّة لم ة المهدي بأربع عشرة سنة، وقبل مقتل ابن أبي العوجاء بعشرين سنة أو تزيد، فمـن غـير المعقـول أن يبقـى ابـن أبي العوجـاء مختفيـاً في الكخلاف
  .التي هرب منهابغداد، بل هي أقرب إليها من البصرة : يدل عليه لو كانت السلطة تريده، مع أنّ الكوفة لا تبعد شيئاً عن مركز الخلافة

  .)١(وأظن ابن حجر نقل الخبر عن أبي الفرج الذي ما نراه إلاّ قد أخطأ هو الآخر فيه 
  قتله؟وأعود إلى حديث ابن أبي العوجاء، بعدما رأيت المترجمين له يكادون ينسخون عن بعضهم فيما يتناولون من شأنه، فما هي 8مته وفيم كان م

____________________  
  .١٤٧ص ٣طبعة دار الكتب ج ،نيالأغا) ١(

    



٦١ 

  هل لأنهّ وضع أربعة آلاف حديث ونسبها إلى النبي كما يقولون؟
  .قبل ذلك ما أظن فابن أبي العوجاء لم يعترف بوضع تلك الأحاديث إلاّ حين أخُذ لتُضرب عنقه وأحسّ بالقتل، كما تؤكّد النصوص التي سمعناه، وليس

لم تقتل هـذه التهمـة غـيره مـن أصـحابه الـذين شـهروا 5ـا كـأبي نـواس وواليـه ومطيـع وحمـاد ويـونس، وكـانوا خلطـاء لا يفترقـون  ما هي التهمة إذن؟ الزندقة؟ ولماذا
  .حتى في الزندقة

  .لقد قتل من هؤلاء عبد االله بن المقفّع
  .وقتل صالح بن عبد القدوس

  .وها هو عبد الكريم بن أبي العوجاء يلحق 5م
  .من جامع يفردهم عن أصحا5م ويجعلهم المقتولين دوwم فماذا بين هؤلاء الثلاثة

  الفكر: أظنـه
  .لقد كان ابن المقفّع مفكّراً، وكان صالح بن عبد القدوس مفكّراً، وكان عبد الكريم بن أبي العوجاء مفكّراً 

  .وليس من شيء يخيف السلطة أكثر من الفكر حين يبحث وينقد ويرفض
يــدّعون، نشــاطهم علــى اللهــو والخمــر وا"ــون فنجــوا وتــركتهم الســلطة في لهــوهم وخمــرهم ومجــوwم أو شــجعتهم وأذاعــت مــا قصــر الآخــرون مــن الزنادقــة، كمــا 

  .ينظمون ويصورون في لهوهم وخمرهم ومجوwم
  .يرهم وسيلحق 5م بشّاروتجاوز ابن المقفّع وابن عبد القدوس وابن أبي العوجاء ما هو مسموح به من السلطة أو ما كانت تشجع عليه فكان القتل مص

منهـا واحـداً نـص  أما الأربعة آلاف حديث الـتي يحـاول الـرواة أن يجعلـوا منهـا السـبب في مقتـل ابـن أبي العوجـاء فلـيس فيهـا مـا يقنـع فـنحن حـتى اليـوم لا نعـرف
  .عليه رجال الحديث بأنه من وضع عبد الكريم

  حلّل القتل أو الزنا أو السرقة أو شهادة الزور؟ أين ما حلّله ابن أبي العوجاء مماّ حرّمه الإسلام؟ هل
  .مهذه محرّمة قبل ابن أبي العوجاء وفي عصره وبعد عصره حتى اليوم؛ لم يشك في حرمتها أحد ولم يذهب إلى استحلالها أحد منذ حرّمها الإسلا لقد كانت

والحـج وغيرهـا مـن أركـان الإسـلام الـتي لا يجـرؤ عبـد الكـريم ولا مَـن هـو أكـبر منـه علـى وأين ما حرّمه مماّ حلّله أو أوجبه االله على عباده؟ ولأترك الصلاة والصـوم 
ولــو فعلــه لوجــد ألــف ســيف، قبــل ســيف الســلطة تتــوزعّ . المــس 5ــا لا تحريمهــا، إلاّ إذا خــرج جهــاراً مــن الإســلام مبشّــراً بــدين جديــد، وهــو مــا لم يفعلــه عبــد الكــريم

  .لحمه
هــل حــرّم صــلة الــرحم أو عيــادة المــريض أو مســاعدة المحتــاجين ممــّا يــدعو إليــه الإســلام ! ن في الأربعــة آلاف حــديث الــتي دسّــها؟مــاذا حــرّم ابــن أبي العوجــاء إذ

  !ويحث عليه؟
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ــ لقــد  !قــل؟د الممــا الــذي حلّــل ومــا الــذي حــرّم في أربعــة آلاف حــديث، وكــل الكبــائر في الإســلام لا تتجــاوز الســبعمائة عنــد المكثــر، ولا الــثلاث أو الأربــع عن
  .اءفتّشت كتب الحديث ومظاwا، سنـّيّة وشيعيّة؛ فلم أجد واحداً من المؤلفّين ذكر أنّ هذا الحديث أو ذاك قد رواه أو نقله ابن أبي العوج

باحـة علنــاً، لــو صــحّ بمــا تؤلــّف صــحيحاً أو مســنداً يتناقلـه النــاس ولــو ســراًّ، كمــا يتنـاقلون كتــب الكفــر وشــعر الإ بـل إنّ أربعــة آلاف حــديث تكفــي وحـدها لأن
ثم كيف استطاع ابن أبي العوجاء أن يسرِّب أربعة آلاف حـديثاً بمتوwـا وأسـانيدها، فلـم يشـعر بـه أحـد ولم يكشـف أحاديثـه أو  .ا8م به عبد الكريم بن أبي العوجاء

حركة تدوين الحـديث كانـت قـد بـدأت في ذلـك العهـد، وبـدأ تمييـز  بعضها أحد، رغم شدّة احتراس الناس بالنسبة للأحاديث النبويةّ وتدقيقهم فيها، خصوصاً وأنّ 
هــذا فضــلاً عــن أنّ القــرآن والســنّة النبويــّة الصــحيحة الــتي توارثهــا المســلمون حــتى عهــد ابــن أبي العوجــاء، كانــا   .الأحاديــث ونقــدها وبيــان صــحيحها مــن موضــوعها

ومـا أظنـّه كـان بعيـداً عـن الـرواة وهـم  -وإذا كـان حمـاد الراويـة  .اولات عبـد الكـريم وغـير عبـد الكـريمكفيلين ببقاء الحلال حلالاً والحـرام حرامـاً، وتحصـينهما ضـد محـ
. قد أفسد الشعر بما يدس على الشعراء من قول لم يقولوه فيجوز لشدّة معرفتـه بلغـات العـرب ومـذاهبهم في الشـعر -يتحدثون عن عبد الكريم ووضعه الأحاديث 

ــت والبيتــين وإذا زاد وضــع القصــيدة ونحلهــا شــاعراً مــن شــعراء العــرب، وعــددهم غــير محــدود ولم فلــيس الأمــر كــذلك بالنســب ــبي، فحمــاد كــان يضــع البي ة لحــديث الن
أمّـا حـديث النـبي فيختلـف عـن الشـعر، يختلـف عنـه في  .والوضع عليهم سهل لبعدهم عن العصر الذي عاش فيه حماد وعدم تدوين الشـعر. يعيشوا في زمان واحد

ولـو كـان في مثـل  -وسـنّته قـد سـار عليهـا المسـلمون مـن عهـده رغـم بعـض الاخـتلاف، فلـم يكـن يسـيراً علـى واحـد ). ص(كله لشخص واحد هو النـبي محمـد   أنهّ
بعـد جيـل قبـل عبـد الكـريم بـن أن يغيرّ فيما جاءت به السنّة تحريماً أو تحليلاً، وقـد عرفـه المسـلمون وسـاروا عليـه وخضـعوا لـه في حيـا8م اليوميـة جـيلاً  -معرفة حماد 
مــن حــلال أو حــرام لا  -وهــو مــا لا يمكــن نســبة الوضــع إليــه  -ومــع ذاك فــإنّ الأحاديــث النبويــة جــاءت في قســم كبــير منهــا لتفصــيل مــا في القــرآن  .أبي العوجــاء

وأنّ أخـذه لم . ن أبي العوجـاء تبريـراً لقتلـه واعتـذاراً عـن قاتلـهفرواية الأربعة آلاف حديث، مـا أحسـبها إلاّ قـد وضـعت بعـد قتـل بـ .لتحليل ما حرّم أو تحريم ما حلّل
ه بتهمـة لا أشـك يكن بسبب هذه الأحاديث كما قدمت إذ إنهّ لم يعترف 5ا، ولم يعلن عن وضعها بقـول الـرواة أنفسـهم، إلاّ بعـد مـا جـيء بـه وقـُدّم لضـرب عنقـ

  .ته، قضية حديث ومحدّثين، ولم يكن بين ممثلّي الادعاء فيه، ابن حنبل والبخاريأwّا غير ذات صلة بما يبررّ المؤلفّون قتله، فلم تكن قضي
  



٦٣ 

  :عشـر لثالفصـل الثا

  بشّار بن بـُرْد
  .أظن عدوى الخوف من بشّار قد وصلتني عبر التأريخ، حتى وأنا أحاول الانتصاف له وتبرئته مماّ ا8ُم به

بجسـمه الضـخم ووجهـه العــابس المـتجهّم وخلقـه الصـعب، وهــو  -كمـا يصـوّره المؤرّخــون   -ل لي أبــو معـاذ فمـا إن أمسـكت بـالقلم مبتـدئاً حــديثي عنـه حـتى تمثـّ
. وخشيت أن ينالني منه ما لا قبل لي به، وقد خافه أهل عصـره فاشـتروا أعراضـهم منـه. يملأ فمه 5جاء الناس وثلب أعراضهم حقّاً وباطلاً بما فيهم وبما ليس فيهم

ــم يعــرض لي بمــا . لســاني ولا صــاحب مــال فيطمــع في مــالي ولا ســلطان فيرهــب ســلطانيولســت بشــاعرٍ فيخشــى  ثم مــالي وللرجــل أهيجــه وقــد كــفّ نفســه عــنيّ فل
  .يسوء

ه أو لا ديثـه بمـا يرضـيوتذكّرت أنّني الآن في القرن الخامس عشر الهجري وبيني وبينه قرون وقرون تحول بينه وبين أن ينالني بسوء، فما علـيّ إذا أنـا خضـت في ح
فلأمض إلى ما أريد ولأهجه مـا اسـتطعت فلـن يقـدر علـى شـيء . يرضيه، ولن أحتاج أن أتملّقه كما فعل سلم الخاسر معه، ولن أحتاج إلى استئذانه فيما أقول عنه

  .منيّ 
  .بشّار أو عبر بشّار القرون إلى عصرنا هذا ولكن ما للقارئ ولهذه المقدمة فربمّا لا يشاركني خوفي من بشّار ولا إشفاقي من هجائه، حتى لو رجع إلى عصر

  عليّ إذن أن أعود لما أردت من الحديث عن بشّار، هل كان زنديقاً وهل قتل بسبب الزندقة؟
  .وقبل هذا السؤال وللإجابة عليه، أرى من الضروري أن أسأل متى قتُل بشّار وكم كان عمره عند ذاك

  .)١(لغ نيّفاً وسبعين سنة وقد ب ١٦٨يقول صاحب الأغاني إنهّ قتل عام 
  .١٦٨أو  ١٦٧فيذهبون إلى أنهّ كان قد تجاوز التسعين عند قتله عام  )٤(وعبد القادر البغدادي  )٣(وابن خلكان  )٢(أمّا الخطيب البغدادي 

____________________  
  .ترجمة بشّار ٢٤٩ص ٣الأغاني طبعة دار الكتب ج) ١(
  .ترجمة بشّار ١١٨ص ٧تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج) ٢(
  .٢٧٣ص ١وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق الدكتور إحسان عباس ج) ٣(
وهو ما يذهب إليه صاحب نكت الهميـان في نكـت العميـان عنـد ترجمتـه لبشّـار  ٢٣٠ص ٣خزانة الأدب لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، نشر مكتبة الخانجي ج) ٤(
  ١٢٦ص
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  .وحين بلغ الحلم كان مخشي معرة اللسان كما يعبرّ أبو الفرج. ويتفق الذين يترجمون له أنهّ قال الشعر وهو ابن عشر سنين
مـدح  .لم يترك باباً من أبواب الشعر إلاّ طرقـه ونظـم فيـه. فبشّار بقي يقول الشعر أكثر من ستين سنة على رواية المقل، وأكثر من ثمانين سنة على رواية المكثر

يدنيـه  -الـذي قتلـه فيمـا بعـد  -وهجا وتغزّل وشبّب وفضل النار على الأرض وأفسد النسـاء فلـم تتعـرّض لـه السـلطة ولم تسـجنه، بـل علـى العكـس، كـان المهـدي 
  .ويقربّه ويطلب معاونته في قول الشعر، إذا 8يّأت مناسبة واحتاج إليه، أو حاوله في مناسبة ولم ينجح فيه

  :دخل بشّار على المهدي وقد عرضت عليه جارية مغنّية فسمع غناءها فأطربه، وقال لبشّار قل في صفتها شعراً، فقال: غانييروي صاحب الأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ مِنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخَيلَ   وَرائِحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ للِعَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لمَ تَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ بَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدِ      )١(إِذا بَـرَقَ
  

  
  الخ… 
  :واجعل الحب قاضياً بين المحبين ولا تسمِ أحداً فقالبعث المهدي إلى بشّار فقال له قل في الحب شعراً ولا تطل : ويروى

  أَجعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الحــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ وَبيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

)٢(قاضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياً إِنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ راضِ     
  

  
  الخ… 

  :يقول -يعني المهدي  -فأنشأ … دخل المهدي إلى بعض حجر الحرم فنظر إلى جارية منهنّ تغتسل، فلما رأته حصرت ووضعت يدها على : ويروي أنهّ
  نظرت عيني لحيني

  .نظرت عيني لحيني: بشّار فأذن له فدخل فقال أجز: ثم ارتج عليه، فقال مَن بالباب من الشعراء؟ قالوا
  :فقال بشّار

  نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني      )٣(نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً واف
  

  
____________________  

  .١٨٨ص ٣الأغاني ج) ١(
  .٢٢٢ص ٣الأغاني ترجمة بشّار ج) ٢(
  .٢٣وطبقات الشعراء لابن المعتز ص ٢٣٠ص ٣غاني ترجمة بشّار جالأ) ٣(

  



٦٥ 

  ويمكنك أن تتصوّر البيتين التاليين له مماّ لم يذكره أبو الفرج وهو يكمل الحديث
  )ثم ماذا؟! أكنت ثالثنا! قبّحك االله ويحك: فقال له المهدي(

  :فقال
  فتمنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

  للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى في زفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتين    

  
……  

  .أن تكمل هذا البيت، أو تتوقعّه بما يتم معه منظر الجارية العارية، وهي تغتسل غافلة، والخليفة يرى ويراقب وأظنّك تستطيع بسهولة
ت فيهـا الجـنس وها أنت ترى أنّ المهدي يطلب من بشّار أن ينظم أو يجيز ما نظم إذا ارتج على المهدي فلم يستطع أن يكمل ما بدأ به من نظـم، في مناسـبا

  .ويدعو مَن يشاركه فيه) أمير المؤمنين(له  المكشوف، يستسلم
  .والمهدي نفسه لم يكن بعيداً عمّا يتهم به بشّار من ا"ون والخلاعة واللهو

وكان يعقوب بـن داود قـد عـرف مـن المهـدي خلعـاً واسـتهتاراً بـذكر النسـاء والجمـاع، وكـان يعقـوب بـن داود يصـف مـن نفسـه : (فالطبري يصف المهدي فيقول
  .)١() …ئاً كثيراً وكذلك كان المهدي في ذلك شي

  .)٢() …وكان المهدي مستهتراً بالنساء فيخوض يعقوب معه في ذلك : (وهذا ما يؤكّده ابن الأثير بقوله
مـولاه  عمـر بـن بزيـع والمعلـّى -أصـحاب المهـدي  -وكـان أصـحابه … : (ويتحدث الطبري والجهشياري وابن الأثير عن مجـالس الخمـر في قصـر المهـدي قـائلين

  .)٣() والمفضل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم، فكان يعقوب ينهاه عن ذلك ويعظه
  .ولا أدري أي حديث يمكن أن يدور بين قوم اجتمعوا على مائدة الخمر

  أتراهم كانوا يتكلّمون في هموم المسلمين، أو في الصوم والصلاة، أو في تحريم الخمر التي يتعاطون كؤوسها؟
____________________  

  .١٥٧ص ١٦٦حوادث سنة  ٨تأريخ الطبري ج) ١(
  .٢٥١ص ١٦٦حوادث سنة  ٥ابن الأثير ج) ٢(
  .٢٥٣ص ١٦٦حوادث سنة  ٥وابن الأثير ج، ١٦٠، ١٥٩، والوزراء والكتّاب ص ١٦٠ص ١٦٦حوادث سنة  ٨الطبري ج) ٣(

  



٦٦ 

غـير أwّـم لا يملكـون موهبـة بشّـار ). أمـير المـؤمنين(معـون علـى مائـدة شـر5م في حضـرة غـير مـا يفعلـه هـؤلاء وهـم مجت) الزنادقـة(وماذا كان يفعل بشّـار وأصـحابه 
  .ولو ملكوها لنقل لنا المؤرّخون من شعرهم ما لا يختلف عن شعر بشّار ورفاقه. وأصحابه

ويقول الشعر الفاحش الـداعر مـدة ثمـانين عامـاً فـلا يمنـع  )١(إذن ما الذي دعا إلى قتل بشّار وهو يخالط ا"اّن الداعرين من الشعراء ويشاركهم مجوwم ودعار8م 
  .من ذلك إلاّ ما يروى عن wي المهدي له، وهو كل ما يروى في هذا الشأن، مع أنّ المهدي قد يشاركه فيه أحياناً كما رأينا

  !هل تذكّر المهدي زندقة بشّار بعد ثمانين عاماً فقتله 5ا؟
  .ت للسياط التي ذهبت بحياة بشّارما أحسبني أقبل هذا إلاّ إذا تعرّض

  .فلألتمس السبب في غير الزندقة، بعد أن رفضتها سبباً ما يزال البعض يتعلّق به لتبرير مقتل بشّار
____________________  

وحـين رجعـت .  بن زياد، وغـيرهم ممـّن يـذكرهم الشـريف المرتضـى نقـلاً عـن الجـاحظكوالبة ومطيع وحماد الراوية ويحيى: لم أجد في الأغاني على طول ترجمة بشّار ما يشير إلى علاقته بالشعراء اّ"ان) ١(
  .ولا أدري من أي كتب الجاحظ نقل المرتضى ما نقل عن علاقة بشّار 5ؤلاء) وكان بشّار ينكر عليهم(لم أجد ذكراً لبشّار، بل فيه ) الحيوان(إلى الجاحظ في حديثه عن الزنادقة في 

  



٦٧ 

وذكـر في الثـاني أنّ بشّـاراً ) الطيـان ذي التبـان(هجا حماد بشّاراً في الأول منهما معيرّاً إيـّاه بأبيـه : ج لعلاقة بشّار بحماد عجرد إلاّ في موضعينولم يعرض أبو الفر 
ى عمـق بشّـار واتجاهـه الفكـري ولم يكن في هجاء حماد لبشّار عبث ولا مجون، لكـنّ أبـا الفـرج علـى العكـس يـنص علـ. هجا حماداً دون إيراد الأبيات التي هجاه به

عمـرو بـن عبيـد، وواصـل بـن عطـاء، وبشّـار الأعمـى، وصـالح بـن عبـد القـدوس، وعبـد الكـريم بـن أبي : كـان بالبصـرة سـتة مـن أصـحاب الكـلام: (الجاد حين يقـول
  ).…عنده  فكانوا يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون -قال أبو أحمد يعني جرير بن حزم  -العوجاء، ورجل من الأزد 

تقــديمهم لــه علــى كــان بشّــار شــاعراً ككــل شــعراء ذلــك العصــر، يبحــث عــن الجــوائز والمــال، ومــع الجــوائز والمــال، الجــاه الــذي يســبغه عليــه قربــه مــن أوُلي الأمــر و 
طــريقهم إليــه وزراؤهــم وأصــحاب النفــوذ في وكــان ســبيل ذلــك كلــه الخلفــاء في الدرجــة الأُولى، و . وهــو مــا يطمــع بــه الشــعراء ويحرصــون عليــه، جاهليــة وإســلام. أقرانــه

ويبـدو أنّ يعقـوب قصـر في حـق بشّـار ولم يـرع منزلتـه . للهجـرة اسـتطاع يعقـوب بـن داود أن يـتمكّن مـن المهـدي وينفـرد بتـدبير الأمـور ١٦٠وفي بداية الــ . قصورهم
  .ولم يثبه على مدحه للخليفة وله أيضا؛ً وهذا ما غاظ بشّاراً وأحفظه من يعقوب

، المهـدي ان المهدي قد عزل محمد بن سليمان بن علي العباسي عن البصرة وولىّ مكانـه صـالح بـن داود أخـا يعقـوب، فقـال بشّـار يهجـو صـالحاً، ومـن بعيـدوك
  .نفسه

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابر صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــابرُ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك المن   أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــجّت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أخي

  
ء لصالح بـن داود ولم يسـتطع يعقـوب أخـوه أن يـدفع المهـدي إلى الانتقـام مـن بشّـار لبيـتٍ قالـه ولم يكن في هذا البيت هجاء مباشر واضح للمهدي، وإنمّا هجا

  .في أخيه أو حاول ولم ينجح
  :لكن بشّار لم يقف عند هجاء صالح أو يعقوب أخيه، ولم يكتف 5م، بل حمله الغيظ على هجاء المهدي نفسه هذه المرة، فقال فيه

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أمُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ هبــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نومكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  إنّ الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داودِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فالتمســــــــــــــــــــــــــــــــــوا   ضــــــــــــــــــــــــــــــــــاعت خلافــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزقِّ والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ال   خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله ب

  
رّض المهـدي علـى يعقـوب وهو في هذين البيتين لا يهجو المهدي فقط بتخلّيه عن أمور المسلمين وانصرافه إلى لهوه ولذّاتـه بـين الـزق والعـود كمـا يقـول، وإنمّـا يحـ

  .الذي جعل منه الخليفة ويغريه به
  .أن يهجو المهدي، وأن يفسد بينه وبين يعقوب فيكون قد اشتفى منهما معاً : وما أحسب بشّاراً إلاّ قد أراد الاثنين في بيتيه
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  .لكنّه على كل حال قد أثار المهدي في هجائه له، ثم لم يلبث أن قال في المهدي ما لا يحتمله خليفة ولا غير خليفة
  .اسمع إليه وهو يتهم المهدي بما لو ا8م به أحداً من سوقة الناس لما تأخّر في قتله إلاّ ريثما يقع عليه عيناه

  خَليفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ يـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزني بَـعَمّاتــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

  يلَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ باِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَبوّقِ وَالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولجَان    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهَُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَلنَا اللَ   أبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُران       وَدَسَّ مُوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى في حِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الخيَ

  
  .لقد أخذته السياط حتى قضى تحتها وألُقيت جثتّه في البطيحة: ينتظر بشّاراً بعد هذين البيتين وأظنّك لا تجهل ما

وقـد يؤيـّد ذلـك أنّ الروايـة المتداولـة تـذهب إلى أنّ يعقـوب قـد أرسـل . وإن كنت أشك أن يكون البيتان الأخـيران لبشّـار وإنمّـا وضـعا علـى لسـانه بتـدبير يعقـوب
بـل خشـية مـا هـو أكثـر مـن العفـو عـن . لطريق قبل أن يصل إلى المهدي الذي بعث في طلبه، خشية أن يعفو عنه إذا تبينّ براءته مـن البيتـينإلى بشّار مَن قتله في ا

  .بشّار إذا تبين، مع براءة بشّار منهم، أwّما قبلا بتحريض ودفع من يعقوب الذي ستتجه إليه السياط بدلاً من بشّار
  .له الزندقة ولكن قتله هجاء الخليفة وعمّاته وبنو أمُيّة ويعقوب ابن داودهكذا انتهى بشّار، لم تقت

ون لــه أن يختمــوا 5ــا أتــراني بعــد في حاجــة وقــد عرضــت الســبب في مقتــل بشّــار وانعــدام الصــلة بينــه وبــين مــا ا8ــم بــه مــن الزندقــة، إلى الروايــة الــتي اعتــاد المؤرّخــ
  .تي بنصّها عن صاحب الأغانيحديثهم عنه والتي قد يكون من المناسب أن آ

  :لماّ ضرب المهدي بشّاراً بعث إلى بيته مَن يفتّشه، وكان يتهم بالزندقة فوجد في منزله طومار فيه: (تقول الرواية
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :لى أنيّ قد قلت فيهمع) ص(فأمسكت عنهم إجلالاً له ) ص(إنيّ أردت هجاء آل سليمان بن علي لبخلهم فذكرت قرابتهم من رسول االله 
  دينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ آلِ سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَيمانٍ وَدِرهمَُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باِلعَفاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ        كَالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلِِيَّينِ حُفّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لا يبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران وَلا يرُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لقِاؤُهمُ

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ 5ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروتٍ وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروتِ        كَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سمَِ

  
ق عنـدي شـهوداً علـى أنـّه زنـديق فقتلتـه، ثم نـدمت حـين لا لا جـزى االله يعقـوب بـن داود خـيراً فإنـّه لمـّا هجـاه لفّـ: فلمّا قرأه المهدي بكـى ونـدم علـى قتلـه وقـال

  .يغني الندم
  أتراني استطعت أن أنصفك من بعض ما ا8موك به يا أبا معاذ؟

  .لقد حاولت ولكن بعد أربعة عشر قرن
  



٦٩ 

فيـه، وأنّ الـذي قـتلهم لم يكـن غـير السياسـة والصـراع ولقـد رأينـا أن لـيس بيـنهم واحـد فقـط قتُـل . وبعد فهـؤلاء هـم، أسُـراً وأفـراداً، أشـهر الـذين قتلـوا في الزندقـة
  .السياسي، وما يتصل به وما هو قريب منه

فأنا لا أتحدث عن زندقتهم أو عدمها، وإن لم تثبت حتى الآن علـى أحـد مـنهم، ولكـنيّ أتحـدث عـن أسـباب قـتلهم الـتي . قد يكون بينهم مَن كان زنديقاً حقاً 
  .لم تكن لها صلة بالزندقة

ســلاحاً بيــد الســلطة، تجــرّده حــين تشــاء علــى مَــن تشــاء مــن خصــومها للقضــاء علــيهم والــتخلّص مــنهم، لا غــيرة علــى  -كمــا قلــت قــبلاً   -نــت الزندقــة لقــد كا
تهمــة الزندقــة وأول ولــو كــان الأمــر بيــد ســواهم لكــان هــؤلاء الخلفــاء أول مَــن يقــدّم ب. والخلفــاء أوّل مَــن ازدراه وســخر منــه وعبــث بأحكامــه. الــدين ولا احترامــاً لــه
  .المضروبة أعناقهم فيه

يحيوwـا، حـتى أصـبحت  مَن الذي فتح باب الزندقة وجرأ الناس عليهـا ودفعهـم دفعـاً إليهـا، غـيرهم وغـير الحيـاة الـداعرة الفاسـقة البعيـدة عـن أي ديـن والـتي كـانوا
  .هي الحياة

ان الــداعرين مــن الشــعراء الــذين أطلــق علــيهم اســم الزنادقــة، غــير الخلفــاء؟ ومَــن الــذي كــان مَــن الــذي كــان يملــك المــال والجــواري والغلمــان، ويفــتح قصــوره للمجّــ
اكا8ـا بقـدر مـا تتّسـع يطلب مـن هـؤلاء الشـعراء أن يصـفوا مجالسـهم ومجـوwم ودعـار8م، غـير الخلفـاء؟ فتشـيع وتـذيع بـين النـاس، يتنـاقلون أخبارهـا ويتنافسـون في مح

  .ظروفهم لها
مـع ذا، وقد مـلأ الخليفـة قصـره بالغلمـان والجـواري مـن كـل الألـوان والأجنـاس والأوصـاف، ثم جمـع إلـيهم الشـعراء العـابثين المـاجنين الأذكيـاء، وماذا تنتظر غير ه

  .خفّة الروح وسحر الحديث والغزل الفاضح الفاحش في مجالس خمر لا يكون الرقص إلاّ أهون ما يحصل فيها
فلمـاذا لا يسـمح الآخـرون مـن الأمـراء والـوزراء وأصـحاب المـال والنفـوذ لأنفسـهم . بكـل ذلـك غـير متحـرجين ولا متكتمـينوما دام الخلفاء قد سمحوا لأنفسهم 

القاعـدة الـتي يسـتمدون : وفعلـوه؟ لمـاذا يمتنعـون ممـا لم يمتنـع الخلفـاء الـذين قامـت خلافـتهم باسـم الـدين، وبـدعوى القرابـة مـن رسـول االله) أمراء المؤمنين(ما استحله 
  .منها شرعيتهم وبقاءهم واستمرارهم

يــدخل فيشــاهد إحـدى جواريــه تغتســل، عاريـة طبعــاً، فيريــد أن يصـف منظرهــا ذاك فــلا . أرأيـت إلى المهــدي الــذي يصـفه المؤرّخــون بأنـّـه كـان غيــوراً شــديد الغـيرة
ليجيـز نصـف البيــت الـذي وقــف  -بمّـا هـو الــذي تـولىّ وصـفه لــه ور  -يواتيـه إلاّ نصـف بيــت ثم يحصـر، فيطلـب مــن بشّـار أن يـدخل ويتصــوّر منظـر جاريتـه العاريــة 

  .عنده المهدي
أتـوا بعـده، وممـّن فإذا كانت هذه حال المهدي الغيور الشديد الغيرة، والدولة العباسية لم يمض علـى قيامهـا أكثـر مـن ثلاثـين عامـاً، فكيـف سـتكون حـال الـذين 

  !لم يكونوا في مثل غيرته؟
  



٧٠ 

حــتى مـــع  -فالحــديث عــن قـــتلهم بســبب الزندقــة . نـــدماء الخلفــاء، لا تعمــر مجالســهم إلاّ 5ــم ولا يكتمـــل ســرورهم إلاّ بحضــورهم) نادقــةالز (لقــد كــان الشــعراء 
  .وحسبك من تأريخ لا يكتبه ولا يقرؤه إلاّ هذا وذاك. حديث مَن يريد أن يضلّل قارئه أو يضلّل نفسه أو الاثنين معاً  -افتراض صحّة التهمة 

يستطيع دخول قصر الخليفة أو يجرؤ على الـدنو منـه، وألـف حاجـب وحـارس متقلـدي سـيوفهم يحيطـون بـه ويـذودون النـاس ) الزنادقة(من الشعراء  أكان واحد
  .عنه

الصـلة بالوضــع أمّـا زندقــة الفكـر البعيـدة عــن اللهـو والعبـث وا"ــون، فهـي ليسـت مقطوعــة . هـذا مـا يخــص الزندقـة في وجههـا القــائم علـى اللهـو والعبــث وا"ـون
  .الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي كان سائداً آنذاك، والذي ساعد على انتشار زندقة اللهو ويسّر سبيلها وسهّل ممارستها

هنـاك مَـن يشـطح بـه ن فهذا الوضع إن كان يدفع أحياناً بفعل معاكس إلى النسك والزهد والعودة إلى الدين والتمسّك به والالتزام بتعاليمه إلى حد الجمـود، فـأ
  .الفكر أحياناً، وبفعل معاكس ناتج عن ذلك الوضع نفسه، إلى الكفر بالدين والخروج عليه وتحميله تبعة ما يعاني منه الناس

ء فيــه ولا مَــن يســتطيع أن ينكــر أثــر العامــل الاقتصــادي ومــا يمكــن أن يــؤدّي إليــه مــن جمــوح فكــري لــدى الــبعض، وهــو يــرى هــذا البــذخ الأســطوري فيمــا لا غنــا
الخمـر، ومـا لا يريـد  نفع، ويرى ما يقابله من فقر وبؤس، كان من الممكن أن يخفّف منه ومن الإحساس به، إنفاق جزء مماّ ينفق هناك علـى العبـث وا"ـون وموائـد

  .الإنسان ذكره
حتى ضاقت على الناس معيشـتهم، فهـم قـد  -على كثر8ا  -ثروة لقد استأثر أمير المؤمنين وأسُرته وبطانته من أمُراء ووزراء ومن جوار ومحظيات بكل مصادر ال

  .يجدون وقد لا يجدون ما يديمون به حيا8م
علـى بنــاء القصـر الـذي لا بـد أنـّه كلـّف أكثـر مـن ذلــك ) معونـة(هـذا الفضـل بـن الربيـع يبـني قصـره في بغـداد فيهـب لــه الرشـيد خمسـة وثلاثـين ألـف ألـف درهـم 

  .المبلغ بكثير
تقــدّر المبلــغ قــدره إذا علمــت أنّ كــل مــا يحمــل إلى بيــت المــال مــن مــال ومتــاع مــن جميــع كــور دجلــة وحلــوان وكرمــان وسجســتان لا يتجــاوز أربعــة وتســتطيع أن 

  .ثلاثمائة درهم للرؤساء منهم ٣٠٠وثلاثين ألف ألف وأربعمائة ألف درهم، وأنّ أرزاق الكتاب منذ عهد المنصور وحتى أيام المأمون لم تزد على 
ر الخليفـة العاقــل الحكـيم كمـا يوصــف دائمـاً، يتــزوّج مـن بـوران بنــت الحسـن بـن ســهل، وهـي واحــدة مـن كثـيرات، فيكلــّف هـذا الـزواج مائــة واثـني عشــ: المـأمونو 

واري علـى الحاضـرين مـن غير ما وزع من الذهب والدر والجـواهر، وغـير مـا مـنح بالمناسـبة السـعيدة مـن الضـياع والجـ) مائة واثني عشر مليون درهم(ألف ألف درهم 
  .وغير حصير الذهب الذي فرش لبوران تمشي عليه ليلة زفافها!! الأمُراء والقادة، وغيرهم من الفقراء والمحرومين

  .ومثل ذاك أو أكثر منه كلّف ختان المعتز بن المتوكل
    



٧١ 

  .فإذا وصلنا إلى المستعين وأمّه، نكون قد وصلنا إلى الجنون الذي لا جنون بعده
  :)١(دع الأبشيهي يحدثنا عن ذلك في المستطرف وسأ

بســاطاً علــى كــل حيــوان مــن جميــع الأجنــاس وصــورة كــل طــائر مــن ذهــب، وأعيــنهم  -الخليفــة العباســي  -عملــت أم المســتعين : وقــال أحمــد بــن حمــدون النــديم(
: قـال أحمـد بـن حمـدون. وينظـر إليـه، فكسـل ذلـك اليـوم عـن رؤيتـه يواقيت وجواهر، أنفقت عليه مائة ألف ألف دينـار وثلاثـين ألـف دينـار، وسـألته أن يقـف عليـه

يــه، اذهبــا فـانظرا إليــه، وكــان معنــا الحاجــب، فمضـينا ورأينــاه، فــو االله مــا رأينـا في الــدنيا شــيئاً أحســن منــه، ولا شـيئاً حســناً إلاّ قــد عمــل ف: فقـال لي ولاترجــة الهــاشمي
إنهّ قد سـرق منـه شـيئاً، : يا أمير المؤمنين: فوضعته في كمّي، ثم جئناه فوصفنا له حسن ما رأيناه، فقال أترجة فمددت أنا يدي إلى غزال من ذهب عيناه ياقوتتان،

بحياتي عليكما أرجعا، فخذا ما أحببتما فمضـينا، فملأنـا أكمامنـا وأقبيتنـا وأقبلنـا نمشـي كالحبـالى، فلمـا رآنـا ضـحك، فقـال : وغمزه على كمّي، فأريته الغزال، فقال
ونظـر يزيـد المهلـبي سـطلاً . قوموا، فخذوا ما شـئتم، ثم قـام فوقـف علـى الطريـق ينظـر كيـف يحملـون ويضـحك: ونحن فما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: ة الجلساءبقي

أمــر الفراّشــين والخــدم أن ينتهبــوا و . إلى الحمــام يــا أمــير المــؤمنين، فضــحك مــن قولــه: إلى أيــن؟ فقــال: مــن ذهــب مملــوءً مســكاً فأخــذه بيــده وخــرج، فقــال لــه المســتعين
: سرّ االله أمير المؤمنين لقد كنت أحب أن يراه قبل أن يفرقّه فإنّني أنفقت عليه مائة ألف ألف وثلاثين ألـف دينـار، فقـال: الباقي، فانتهبوه، فوجهت إليه أمُّه تقول

  ).الأوليحمل إليها مثل ذلك حتى تعيد مثله، ففعلت، ومضى حتى رآه، وفعل به كفعله ب
____________________  

  .١٧٦شرح الدكتور مفيد محمد قميحة ص ١٩٩٣نشر دار الكتب العلمية بيروت ط ،المستطرف في كل فنٍّ مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي) ١(
  



٧٢ 

  :وسأكمل لك ما لم يقله الأبشيهي
مليـــارين وأربعمائـــة مليـــون وســـبعمائة ( ٢ ٤٠٠,٧٢٠ ٠٠٠نفـــق علـــى هـــاتين الســـجادتين فـــإذا علمنـــا أنّ الـــدينار يســـاوي اثـــني عشـــر درهمـــاً يكـــون مجمـــوع مـــا أ

  )وعشرين ألف درهم
مــا قيمتــه إذا اســتطاع أن يــدخل الســرور، ولــو لــدقائق معــدودات، إلى قلــب أمــير المــؤمنين الــذي مــا أظنــه إلاّ كــان مســروراً دائمــاً، !! أرأيــت إلى هــذا المبلــغ الزهيــد

  !!ه المليارات التي جمعت من جهد مَن اضطروا أن يأكلوا القطط، وينتظروا لحوم الموتى من أهلهم ومن غير أهلهم، ليديموا حيا8م؟وهو وأمُّه يعبثان 5ذ
يسـعد  ن في ذلـك مـاما قيمة مليارين وأربعمائة مليون وسبعمائة وعشرين ألف درهم في سجّادتين يداس عليهما بالأرجل، ثم ينتهبهما الحاشية والغلمـان إذا كـا

  !!وهل هناك أهم عند المسلمين وأعظم خطراً من سعادته وسعادة والدته؟! أمير المؤمنين؟
ــت إلى زمــن المــأمون ثلاثمائــة درهــم للرؤســاء مــنهم  فهــذا يعــني أنّ ثمانيــة ملايــين وألفــين وأربعمائــة مــن  )١(ولقــد ســبق أن أخبرتــك أنّ أرزاق الكتّــاب والعمّــال كان

 ومـا يعيلــون مــن أسُــر يتضـاعف معهــا العــدد، لا يتجــاوز مـا يــدفع لمعيشــتهم ثمــن سـجّادتين، في زمــن الخلافــة الرشــيدة التقيـّة المؤمنــة الــتي مــارؤسـاء الكتــّاب والعمّــال 
  .تزال تجد حتى اليوم في أوساط المسلمين، مَن يدافع عنها بل مَن يدعو للعودة إليها

____________________  
  .١٢٦ص ١٩٣٨ط أوُلى مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة  ،تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي ،الوزراء والكتّاب للجهشياري) ١(

  



٧٣ 

  .هكذا كان واقع الحياة الإسلامية التي يريد المزوّرون أن يصوّروها جنّة يحار المسلم بم يبدأ يومه من طيبا8ا
  .ين طبقة صغيرة، على رأسها أمير المؤمنين، تملك كل شيء، وطبقات كبيرة حرمت كل شيءلقد كان هناك تفاوت كبير، بل غير معقول ب

  .وقد انعكس هذا التفاوت في شطح فكري بلغ حد الكفر، يمثلّه بعض ما وصل إلينا من شعر ذلك العهد
  :ولأنقل لك بعض ما حضرني منه، وأنا أتحدث عن العامل الاقتصادي وعلاقته بزندقة الفقر

فــلا اعر يــرى مملكــة آل طــاهر بــن الحســين مــن العبيــد وكثــرة عــددهم وهــو لا يملــك إلاّ واحــداً، فيمــوت هــذا الواحــد الــذي كــان يعينــه في أمــور حياتــه فهــذا شــ
  :يتماسك أن يقول مخاطباً االله

  تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوا الأرض عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مل   وق

  
  وأقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى إلى واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراراً كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنيّ ق       تل

  
  فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف أديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة

  وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبح الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفاً شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا    

  
  :وهذا الخبّاز البلدي يقول كما يذكر الثعالبي في اليتيمة

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق لم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتني القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــتّهم قــــــــــــــــــــــــــــــــل لي مَـــــــــــــــــــــــــــــــــن ا8ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ     

  
  إن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نحســــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتين الخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وا    

  
  .وهو يمثّل إلحاداً أو خروجاً على الدين في الأقل بسبب الفقر

وأظنّهـا كانـت تلـح عليـه وتبرمــه . يقـول هـو الآخـر وقـد لامتـه زوجتــه علـى تركـه الصـلاة، فأجا5ـا يشـرح لهـا أسـباب ذلـك: وهـذا آخـر اسمـه أحمـد بـن محمـد المتـيّم
  :استمع إليه وهـو يقول. ح، ولكنّه مع الشرح، يطلقها ليستريح من إلحاحها ومضايقتها لهولذا نراه لا يكتفي بما شر . بإلحاحها ليعود إلى صلاته

  تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة حليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

ـــــــــــــــــــــــــــتِ طـــــــــــــــــــــــــــالقُ      ـــــــــــــــــــــــــــت اعـــــــــــــــــــــــــــزبي عـــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــاظري أن   فقل

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو االله لا صلّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الله مفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائقُ     

  
  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا أُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّي أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ومنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلي

  والمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطقُ  لي والحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو     

  
  أُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّي ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأرض يحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إننّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافقُ  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يمين   لمن

  
  بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ االله وسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لم أزل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقُ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاح في الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ب   أُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّي ل

  
إلى هـذا التفـاوت الـذي تجـاوز الحـد المعقـول وغـير  وإنمّـا أردت فقـط أن أنبـّه. وأنا أرفض طبعاً مذهب الشاعر في ربط إيمانه باالله وعبادته له بالمال والخيل والحلي

  .المعقول في الغنى والفقر، وما قد يؤدّي إليه لدى البعض من شطحات تصل حد الزندقة، إذا لم يكن الفكر محصناً بما يحفظ إيمانه
هّــد الطريــق إلى نــوع مــن الزندقــة، ليســت منهــا في شــيء زندقــة ولا يقــل العامــل السياســي أثــراً في الشــعور بالأزمــة المســتحكمة الــتي كــان يعــاني منهــا الفــرد والــتي تم

  .اللهو والعبث وا"ون
  .لقد كان النظام السياسي من الفساد بما لا يوصف في دولة الفرد الذي هو أمير المؤمنين

في الحكـم يتّجـه أول مـا يتّجـه إلى مصـادرة حريـة وهـو أسُـلوب ) ولايـة العهـد(ولكن ما أريد أن أقف عنده وأشير إليه هنا، هو هـذا النظـام المتخلـف الـذي اسمـه 
ليـه لـولا أن يفرضـهم مَـن كـان المسلمين، فيفرض علـيهم حاكمـاً أو حكّامـاً أطفـالاً أو بلـداء، لا يحسـنون الحكـم ولا يحلمـون بـه، ولم يعـانوا ولم يـدفعوا ثمنـاً للوصـول إ

  .بيده الحكم على الناس، سالكاً في ذلك مختلف الوسائل
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ين ق هذا العهد وولايته وخرقه ونقضه من المشـاكل، وكلـّف المسـلمين مـن الـدماء والـدمار مـا هـو معـروف للجميـع، ولكنـّه خلـق ولا شـك لـدى المسـلمولقد خل
تنــازل عــنهم الســابق و يأو بعضــهم علــى الأقــل شــعوراً بــالمرارة والحقــد والاســتياء أن يساســوا 5ــذا الشــكل المــزري، وكــأwّم أنعــام تســاق مــن مالــك إلى مالــك يبــيعهم أ

  .للاحق
  .وهكذا زرع الخلفاء العباسيون وقبلهم الأمويون بذور الزندقة، ثم رعوها ونموها وغذوها ولم يقطعوا منها إلاّ ما آذاهم من شوكها

ويسـتتاب  -علـى اتسـاع هـذا المفهـوم  -ولو لم تكن السياسة وراء القتل، ولو لم تكن السلطة هي الـتي تفرضـه، فلـمَ تـرد توبـة الزنـديق . إwّا السياسة كما قلت
  .وما أظن الزندقة في كل وجوهها تبلغ أو تتجاوز حد الارتداد. المرتد وتقبل توبته

  !ولو لم تكن السياسة وراء القتل، فلمَ تقبل توبة البعض من هؤلاء الزنادقة وترفض توبة الآخرين وتُضرب أعناقهم؟
  !عة لأُخرى؟أكانت الزندقة تختلف من شخص لآخر، ومن جما

هـذه الزندقـة . يأمّا أنـا فأجيـب بـنعم، ذلـك أنّ الزندقـة الـتي تحار5ـا السـلطة، هـي زندقـة الفكـر والسياسـة، حـين تخـرج وتتحـرك، أو حـين تـدخل الصـراع السياسـ
لـتي لا تتجـاوز علاقـة صـاحبها بـاالله، وهـم غـير وهي أخطـر مـن الـردة ا. هي التي تمثّل الخطر الحقيقي على السلطة ورؤوسها، من خلفاء فما دوwم أو فوقهم أحياناً 
  .معنيّين به إلاّ كسيادة وحكم وسلطان؛ ولذا جاءت عقوبة الزندقة هنا أقسى من عقوبة الردّة

تشـجّع عليهـا مـا  لم أمّا الزندقة التي تشغل الناس عن السلطة وتلهـيهم وتصـرفهم عـن التفكـير في واقعهـا وواقعهـم، فليسـت مـن الزندقـة الـتي تحار5ـا السـلطة، إن
  .)١(دامت قائمة بمهمّتها في إلهاء الناس، وإبعادهم عن التفكير في هذه المأساة التي يحيوwا وفي أسبا5ا 

____________________  
  )...هم الذين آباؤهم وأمُّها8م نصارى ،لام ويظهرهألا ترى أنّ أكثر مَن قتل في الزندقة ممّن كان ينتحل الإس( ):النصارى الرد على(وكم أثار استغرابي قول الجاحظ في كتابه ) ١(

  .فلم أجد واحداً فقط كان نصرانياً من جهة أبيه أو أمُّه ،وعدت إلى كل الذين ذكر8م ممّن قتلوا في الزندقة
وقوّتـه في المنـاظرة والجـدل  ،علـى سـعة اطلاعـه وقدرتـه علـى الإقنـاع ،ليـدلل بـذاكربمّـا  ،فهـو يكتـب الشـيء ونقيضـه ؛أنّك لا تستطيع أن تعتمد عليـه في قضـايا التـأريخ الإسـلامي ،والمشكلة مع الجاحظ

  .٣١٥ا"لد الثالث ص - نشر مكتبة الخانجي - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون - رسائل الجاحظ .ورد الخصوم
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  :القسـم الثانـي

  ةيّ الشعوب

لمــاذا الشــعوبية ولــيس . الفــة لمــا ســار عليــه النحــاة، وهــم يتعرّضــون لبحــث النســب في كتــب النحــوأوّل مــا يواجهــك في موضــوع الشــعوبية هــي هــذه النســبة المخ
  .إلاّ في حالات ينص عليها النحاة على وجه الحصر، وليس من بينها هذه الحالة) الشعوب(الشعبية بالمفرد، والنسبة لا تكون للجمع 

  .أن تدل عليه النسبة إلى المفرد، فتراجع النحو لحساب السياسة وخضع لأحكامهاهل كانت هذه النسبة مقصودة للدلالة على معنى، لا يمكن 
ب كثـيرة دانـت لهـم؛ هذا ما أظن، إذ إنّ المقارنة والمفاضلة لم تكن في الأصل بين العرب وبين شعب بذاته، وإنمّا كانت بـين العـرب وبـين غـيرهم مـن أمُـم وشـعو 

  .وإلاّ أخطأنا المراد) شعبي(والنسبة إليه ) شعب(وهذا ما لا يمكن التعبير عنه بلفظ المفرد 
يوحّـدها في ثم إنّ اصطلاح الشعوبية بما يتضمّنه من جمع للشعوب الأخرى، وتسوية لها في صـف واحـد مقابـل العـرب، سـيعزّز ارتبـاط هـذه الشـعوب ببعضـها و 

ولــن . في المطالبــة بالتســوية معــه، أو فيمــا يتجــاوز التســوية إلى تفضــيلهم علــى العــرب مواجهــة مَــن يعتبرونــه عــدوّاً لهــم جميعــاً، ويشــعرهم بــالقوّة إزاءه ويــدعم دعــواهم
  .واحدة يقف إلى صف العرب عند ذاك شعب من هذه الشعوب، في موضوع قريب من السياسة بعيد عن الدين الذي يجعل من المسلمين عرباً وغير عرب أمُّة

رب فالأمر على العكس، إذ ربما أراد المتعصّبون منهم ألاّ يقصـدوا المفاضـلة بـين العـرب وبـين شـعب مـن الأُخرى، أمّا من جانب الع) الشعوب(هذا من جانب 
وإنمّـا أرادوا المقارنـة والمفاضـلة بـين العـرب وبـين كـل تلـك الشـعوب وتفضـيل العـرب عليهـا، فهـي تتسـاوى كلهـا بالنسـبة . هذه الشعوب فقط وتفضيل العرب علـيهم

  .بينها علوّاً وانحطاطاً للعرب وإن اختلفت فيما 
فهل يقصد باللفظ ما يقابل الرسمي أو الحكومي؟ هل يقصـد بـه شـعب معـينّ ومَـن . لا تخلو من غموض وإ5ام) شعبي(يضاف إلى كل ذلك أنّ النسبة للمفرد 

  .الخ… هو، وأي شعب يمكن أن يكون مصداقاً له؟ الفارسي أو الرومي أو الهندي 
تي يبدو أنّ المؤلفّين العرب ارتضوها وفضّلوها، كل من رؤية خاصة به، للتعبـير عـن حركـة سياسـية ثقافيـة عرقيـة، سـاهمت إلى حـد  وهكذا سارت هذه التسمية ال

  .كبير في إضعاف الروابط بين أبناء الأمُّة الإسلامية الواحدة وأوشكت أن تمزقّها
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ركــة ومــاذا كانــت تعــني عنــد ظهورهــا، ثم كيــف تطــوّرت بعــد ذاك؟ ومــا هــي العوامــل الــتي ولنــترك النحــو وأقيســته ورجالــه إلى التــأريخ؛ لنــرى كيــف ظهــرت هــذه الح
الت ساعدت على ظهورها، ثم علـى تطوّرهـا حـتى هـددت في وقـتٍ مـا وحـدة المسـلمين، وكـادت أن تقضـي عليهـا بمـا أشـعلت مـن حـروب وأزهقـت مـن أرواح وأسـ

  .من دماء وأورثت من كره وحقد وعداء استمر طويلاً 
وهـم الـذين . طبعـاً أول مَـن اسـتجاب للـدعوة الـتي بـدأت 5ـم وقامـت بيـنهم) مهـاجرون وأنصـار(بعث االله محمّداً بالإسلام بعثه للناس جميعاً وكـان العـرب حين 

  .ول العرب أو غالبيتهم فيهحملوا الإسلام وتحمّلوا وجاهدوا وقاتلوا لإعلاء كلمته ضد العرب من أعدائه أوّلاً، ثم ضد غير العرب من الأمُم الأُخرى بعد دخ
سلمان الفارسـي، وبـلال الحبشـي، وصـهيب الرومـي : ولم يكن في أيام الرسالة الأُولى مسلمون من غير العرب إلاّ أفراداً لا نكاد نعرف منهم أكثر من ثلاثة هم

، وقيـل نشـأ في الـروم فغلـب عليـه اسمهـم لطـول مكثـه فـيهم، وهـو الذي لم يكـن رغـم لقبـه روميـاً، بـل عربيـاً مـن النمـر بـن قاسـط مـن ربيعـة أصـابه سـباء في الجاهليـة
  .أحد السابقين إلى الإسلام والذين أوُذوا وعذبوا فيه

  .بقي من الثلاثة اثنان هما سلمان الفارسي وبلال الحبشي، وقد كانا من السابقين إلى الإسلام، أبليا فيه وجاهدا في سبيله
يـوم الأحـزاب، وبرأيـه وحسـن تـدبيره تجنـّب المسـلمون مـا كـان ممكنـاً أن يحصـل لهـم لـولا الخنـدق الـذي حمـاهم مـن   أمّا سـلمان فكـان هـو صـاحب فكـرة الخنـدق

  .كيد المشركين وكسر شوكتهم، وردّهم دون أن يظفروا بشيء غير قتل فارسهم عمرو بن عبد ود
  .م االله القوّة والصبر على تحمّل الأذى والاستهانة بهوأمّا بلال مؤذّن الرسول فقد تحمّل ما لا يتحمّله إلاّ القلّة من الذين رزقه

  .وما أظن الذين لم أذكرهم من المسلمين غير العرب إذا كان هناك آخرون لم أذكرهم يتجاوزون في ذلك العهد عدد مَن ذكر8م منهم
لـديهم شـعوراً بـالغيرة أو العـداء، وهـم كمـا قلـت قـد دخلـوا وما أظـن هـؤلاء بمجمـوعهم، وهـم لا يرجعـون لجـنس واحـد، يسـتطيعون أن يسـتفزّوا العـرب أو يثـيروا 

ة المسـلمين علـى الإسلام عن عقيدة راسخة وإيمان عميق، استهانوا معهما بكل ألوان التضحية وضـروب العـذاب الـتي تعرّضـوا لهـا أيـام ضـعف الإسـلام، وعـدم قـدر 
  .حمايتهم من جبابرة العرب في ذلك العهد
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  .تبعه بعد سنتين أبو بكر ولم يجد شيء ذو بال بالنسبة لهؤلاء، ولم يزدد عددهم كثيراً عمّا كان عليهو ) ص(وتوفيّ النبي محمد 
  .وجاء عهد عمر وجاءت معه الفتوح، ومع الفتوح المال والغنائم والأسرى والسبي

ين في الإسـلام مـن غـير هـؤلاء بعـد الـذي رأوا أو سمعـوا عـن وكثـر مـن جهـة أخُـرى عـدد الـداخل. وكثر عدد هؤلاء الأجانب الذين كانوا يعتبرون من جملة الغنـائم
  ).الموالي: (سماحته وعدالته ومساواته بين المسلمين، وعليهم جميعاً أطلق اسم

ؤلاء المـوالي مـع هـ وكان المسلمون الأوائـل الـذين ذاقـوا مـرارة الـذل والقهـر، والـذين يعيشـون قـيم الإسـلام كمـا عرفوهـا في زمـن صـاحب الرسـالة، يحسـنون التعامـل
  .الذين لم يشعروا بوطأة الهزيمة قدر شعورهم بسعادة الدخول في الدين الجديد

رفــق 5ــم والعطــف لكــن هــذا لا يعــني أنّ العــرب المســلمين جميعــاً كــانوا يســيرون علــى نفــس الأســلوب في تعــاملهم مــع المــوالي، وتنفيــذ مــا يــأمر بــه الإســلام مــن ال
  .عليهم وإعطائهم حقوقهم

دلوه بمـا نشـؤوا ب أولئك العرب المسلمين، كان هناك نمط ثان من الذين دخلوا الإسلام متأخّرين كرهاً أو طمعاً، ولم يستطيعوا أن يتمثلّوه ولا أن يسـتبفإلى جان
  .عليه من عادات وتقاليد في جاهليتهم، وهي ليست بعيدة

ا فرضـه الإسـلام لهـم مـن حقـوق، ولم تخـل نظـر8م إلـيهم وتعـاملهم معهـم مـن اسـتعلاء وترفـّع فهؤلاء لم يسيروا مع مواليهم سيرة المسلمين الآخرين، ولم يلتزمـوا بمـ
  .يمثلان الحالة السائدة بين منتصر ومهزوم، أو بالأحرى بين مالك ومملوك

و يســتعيد ذكرياتــه عــن ماضــيه قبــل أن ولا بــد أن يكــون بــين المــوالي مــع مــرور الوقــت، مَــن صــدمته هــذه المعاملــة ومَــن كــان يرفضــها ويتمــرّد في داخلــه عليهــا، وهــ
ن شاء

َ
  .يصبح رقاًّ ينقله سيّده معه حيث سار، ويبيعه أو يتنازل عنه كلما شاء لم

ويــاً بأصــحابه لكــن ذلــك لم يكــن القاعــدة، وكــان الأمــل مبســوطاً أمــام المــوالي في انتهــاء حالــة قــد تكــون شــاذّة، خصوصــاً وأنّ الإســلام كــان حــتى ذلــك العهــد ق
  .وه فتياً، ووجودهم يخفّف من شعور الموالي بالضيق ويمنحهم الأمل بإن يتبدّل وضعهم نحو الأفضلالذين حمل
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  .ومضى عمر حميداً مشكوراً لم يملك ولم يخزن، ولم يضعف فيما تحمّل من أمُور الإسلام والمسلمين عرباً وموالي
وهـم لا ينسـون أنّ بـني أميـة كـانوا . سلمين سيّما الأوائـل الـذين عاصـروا الإسـلام أيـام ضـعفهولم يكن هؤلاء بحق موضع ثقة الم. وجاء عثمان وجاء معه بنو أمُيّة

عتبـة وشـيبة : لم ينسوا أبا سفيان، ولم ينسوا الحكم بن أبي العاص، ولم ينسوا عقبة بن أبي معيط، ولا أخو8م من بـني عبـد شمـس. من أشد المحاربين له المؤلبّين عليه
نّ لأمويون باستثناء بضعة نفر إلاّ بعد أن أسلم النـاس وقـوي الإسـلام وأخفقـت كـل وسـائلهم في محاربتـه وصـدّه وصـد النـاس عنـه، وبعـدما رأوا أولم يسلم ا. والوليد

الفتــوح  وازدادت, بقــاءهم علــى الامتنــاع عــن الــدخول فيــه سيضــعفهم ويحــول بيــنهم وبــين مــا يطمحــون إليــه مــن ســلطان، سيســبقهم إليــه مَــن ســبقهم إلى الإســلام 
  .وازداد العرب ثراءً وازداد عدد الرقيق من البلاد المفتوحة

عرون بــالتفوّق ولم يكــن الأمويــون الــذين غلبــوا علــى عثمــان واســتأثروا بالســلطة، مــع نزعــة قبليــة متعاليــة، يحســنون التعامــل مــع العــرب المســلمين أنفســهم، ويشــ
  .لذين جلبتهم الفتوح قهراً، أو أسلموا قبل أن تجلبهم الفتوح قهراً والفضل عليهم، فما بالك بغير العرب من هؤلاء الموالي ا

فمـا يـزال هنـاك صـحابة أجـلاّء . وهكذا بدأت تسوء أحوال هـؤلاء المـوالي، ومـع ذاك فلـم يبـد مـنهم حـتى ذلـك الوقـت مـا يشـير أو يعـبرّ عـن موقـف خـاص 5ـم
ولم ينقل عـن واحـد مـنهم قـول أو فعـل طعـن فيـه . ل يتسع لهم كلما ضاق 5م واقعهم أو ضاقوا بهيهربون 5مومهم إليهم، وإسلام يلوذون به ويتفيّؤون ظلاله، وأم

  .بالعرب أو ذمّ حاضراً أو حنّ إلى ماضٍ، أو حاول استبدال دين بدين ممنّ سمّوا فيما بعد بالشعوبيين
  :قام 5ا عرب من قبائل عربية. وقامت الثورة على عثمان ولكنّها لم تنته بمقتله

  .لذين حرّضوا على عثمان وأيدّوا الثورة عربا
  .والذين ساروا من أمصارهم قاصدين المدينة عرب

  .والذين قادوا الثورة عرب
  .والذين حاصروا عثمان وقتلوه عرب
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  طلحة، والزبير، وأمُ المؤمنين عائشة، وعبد الرحمان بن عوف؟: ماذا كان
  ان بن عديس؟الأشتر، وحكيم بن جبيلة، وعبد الرحم: ماذا كان
  محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، وعمار بن ياسر؟: ماذا كان

ثـأر مـن العـرب والجماهير التي خرجت مـن الكوفـة والبصـرة ومصـر إلى المدينـة تحمـل غضـبها ومطالبهـا، هـل كانـت جمـاهير الشـعوبيين يريـدون الكيـد للإسـلام وال
  وإعادة مجد فارس؟

في الثـورة علـى عثمـان، ومـن خلالـه، الثـورة علـى تسـلّط الأمـويين وتحكّمهـم، ابتـداءً وانتهـاءً، جمـاهير وقـادة، مَـن لم يكـن مسـلماً هل كان بين كل الذين ساهموا 
  عربياً من قبيلة عربية معروفة؟

علـى رغمـه هـو، قائـداً ومحركّـاً لهـا ويبقى هـذا اليهـودي القـادم مـن صـنعاء، علـى رغـم كـل مـا ذكرنـاه عـن الثـورة وشخصـيا8ا، دعـاة وقـادة ومسـاهمين ومنفّـذين، و 
 يرضـيهم إلاّ ذلـك، ولـو جمعـت ومدبرّاً لأمرها، والعقل المفكّر والمخطّط والمنفّذ فيها؛ لأنّ عدداً من الذين يقرؤون التأريخ معكوساً وبعـين واحـدة، يريـدون ذلـك ولا

أ، أو ابن السوداء هذا ولم يسمعوا به؛ لأنهّ غير موجود أصلاً، لكـذّبوهم وسـخروا مـنهم لهم كل الذين ساهموا في الثورة على عثمان وأقسموا أwّم لا يعرفون ابن سب
لخطة خبيثـة جهلوهـا ولم يعرفـوا  وا8موهم بالكيد للعرب والإسلام، ولأصرّوا على أنّ ابن سبأ هذا أو ابن السوداء هو القائد لهم، وأwّم كلهم لم يكونوا إلاّ منفّذين

  .لهم كانوا ضحية خبثه وجهلهمعنها شيئاً، وأwّم ك
رّد أتبـاع أيمكن أن ألغـي عقـول كـل هـؤلاء العـرب المسـلمين، وفـيهم أصـحاب الـدين والسـابقة والفضـل والشـرف، وألغـي عقلـي قـبلهم، فأقبـل أن أجعـل مـنهم مجـ

  مسحورين مخدّرين لا عقل لهم ولا فكر، يسوقهم واحد من اليهود لم يسلم ولم يترك صنعاء إلاّ قريبا؟ً
  .أقُسم أن لو تقدّم بي العمر أو تأخّر 5م أو ببعضهم لجرّوني أمام القضاء بأكثر من 8مة، ربمّا أهوwا ا8امهم في عقولهم! أتراهم سيقبلون مني هذا؟

هــذه العلاقــات والثقــة بــين  كيـف اســتطاع هــذا اليهــودي الــذي لم يســلم، كمــا يقولــون إلاّ قريبــاً قبــل ســنتين أو ثــلاث، أن يكســب كــل هــذا التــأثير والنفــوذ وكــل
لا تسـأل ولا تنتظـر ولا . فيكفي أن يأمرها فتطيع ويوجّهها فتمضي ويطلـب منهـا أن تثـور وتقتـل فتثـور وتقتـل. ملايين المسلمين من المدينة والكوفة والبصرة ومصر

  .ودي ابن السوداءولو طلب االله منهم ذلك لما نفّذوه بنفس الهمّة والنشاط الذي نفّذوا به أوامر اليه. تراجع
لا عقل لهم يرجعون إليه ولا فكر يميّزون بـه مـا هـو خطـأ ممـّا هـو . العرب المسلمين، مجموعة من الأغبياء أو حتى دون هذا الوصف) المؤرّخون(لقد صور هؤلاء 

ســتطيع أن تنــزل بــالعرب وتحــط مــن قــدرهم وتنــال ومــا أظــن الشــعوبية ت. ينقــادون لكــل أحــد، يعرفونــه أو لا يعرفونــه، مســلم أو غــير مســلم، عــربي أو مــولى. صــواب
  .قدماء ومحدثين: منهم، أكثر مماّ نزل وحط ونال الذين يدّعون محاربة الشعوبية

فــة أوّل ثــورة عربيــة إســلامية دفــع إليهــا تســلّط الأمــويين وتعسّــفهم واســتئثارهم، وانتهــت بمقتــل الخلي -إذا تركنــا حــروب مــا يســمّى بــالردّة  -وكانــت هــذه الثــورة 
  .الذي لم يرد أو لم يستطع أن يكف أسُرته ويضرب على أيديهم، ويرضي المسلمين ويشعرهم بالعدل والمساواة كما عرفوها من قبل
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للـبعض أن  ة الـتي يحلـوولم أرد أن أطيل الحديث عن هذه الثورة ولا الدخول في تفاصيلها، وإنمّا أردت فقط بيان هويتها العربية الإسـلامية، وبعـدها عـن الشـعوبي
  .يصفوها 5ا أو يجعلوها من صنعها

باغتيالـه وجاء المسلمون بعليٍّ خليفة، ودامت خلافته خمس سنوات، مرّت كلها في حروب متصلة أشعلها عرب مسـلمون، لا مـوال ولا شـعوبيون حـتى انتهـت 
  .٤٠عام 

الأُسـرة الواحـدة الـذي يختلـف في قيمـه وأسـاليبه وطريقـة تعاملـه مـع النـاس  وباستشهاد علي انتهى عهد الراشدين وعهد الأُسر المختلفة من قـريش؛ ليقـوم حكـم
  .عمّا سبقه

  .١٣٢ذلك هو الحكم الأموي الذي بدأ بمعاوية وانتهى بمروان بن محمد عام 
مر معروف أيضـاً وقـد تعرّضـت لـه عنـد ولا أريد الحديث عن بني أمُيّة في الجاهلية، فهو أمر معروف وليس من شأننا هنا، ولا الحديث عنهم في الإسلام، فهو أ

  .الحديث عن الثورة على عثمان وعلاقتهم 5ا
  .بقدر ما تتصل هذه السياسة بموضوعنا عن الشعوبية -وقد صاروا حكّاماً  -ولكنيّ أريد الحديث عن سياسة الأمويين 

  .عن هذه الصلة بين الحكم الأموي وبين الشعوبية إذن سأتحدث
  .ول سياستهم مع المسلمين عرباً وموالي لأخلص من بعد، إلى موضوع الشعوبية في العصر الأمويوهذا يقتضيني أن أتنا

  .لقد قامت سياسة الأمويين على البطش والشدّة في التعامل مع المسلمين والقسوة عليهم وعدم الرفق 5م
  .بريء بالمذنبفهذا زياد بن أبيه يقوم في البصرة خطيباً فيعلن أنهّ سيأخذ الحاضر بالغائب وال

ــغ مــن قــتلهم يــوم الحَــرةّ مــن أهــل المدينــة في المعركــة، أو بعــد انتصــاره ودخولــه المدينــة، ســبعمائة مــن وجــوه ا لنــاس مــن المهــاجرين وهــذا مســلم بــن عقبــة المــري يبل
  .ثم لا يكتفي حتى يبيح المدينة لجيشه ثلاثة أيام يفعل فيها ما يشاء. والأنصار، وعشرة آلاف من غيرهم

  .ا الحجّاج بن يوسف يخطب في الكوفة فيهدّد بأنهّ يرى رؤوساً قد حان قطافها وأنهّ لصاحبهاوهذ
  ).فمَن قال برأسه كذا قلنا له بسيفنا كذا: (.. وهذا عبد الملك بن مروان يقول مخاطباً أهل مكّة
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خطورة عنه، لجأ إليه الأمويون ومارسوه طـوال أيـام حكمهـم لتثبيـت  والى جانب هذه الشدّة في معاملة عموم العرب والمسلمين، كان هناك جانب آخر لا يقل
هــذا الجانــب يتمثــل فيمــا اتجــه إليــه الأمويــون مــن إحيــاء العصــبية القبليــة بعــد أن ضــعف دورهــا وكــاد أن يتلاشــى في الحيــاة . أركانــه، وتفتيــت حركــات المعارضــة ضــده

  .الإسلامية
. هرة طالما حار5ا الإسـلام، وحـاول أن يحـد مـن تأثيرهـا في حيـاة المسـلمين إذ لم يكـن ممكنـاً القضـاء عليهـا تمامـاً فمع بداية الحكم الأموي بدأت تبرز وتقوى ظا

ــت تمثــّل خطــراً داخليــاً في الحيــاة الإســلامية، وفيمــا بــين المســلمين الــذين كــانوا مــن قبائــل مختلفــة، لم  ــتي كان تخــلُ جاهليتهــا مــن معــارك تلــك هــي العصــبية القبليــة ال
  .وب وفخر وهجاءوحر 

  .وقد نجح الإسلام إلى حد كبير أن يحاصر هذه الظاهرة ويخفّف من آثارها ويستبدل 5ا أخُوّة الإسلام الذي لا تفاضل فيه إلاّ بالتقوى
مــا كــان .  لحكمهــملكــن ذلــك لم يكــن لــيريح الأمــويين الــذين يعرفــون أنّ المســلمين، خصوصــاً أصــحاب الفضــل والســابقة مــنهم، لا يــروwم رضــا لهــم ولا أهــلاً 

لم يكــن أمــامهم الأمويــون ليجهلــوا شــعور المســلمين نحــوهم وهــو خطــر دائــم علــيهم؛ ولــذلك فمــا إن اســتتب لهــم الأمــر حــتى فكّــروا فيمــا يــدفعون بــه الخطــر عــنهم، و 
  .وwم عن التفكير 5م وبالحكمأمضى من العصبية القبلية يشعلوwا بين المسلمين، وهم بعد قريبو عهد بالجاهلية، فيشغلوwم بأنفسهم ويبعد

ــؤخّر تلــك: وبــدأت جاهليــة جديــدة ــب . يمــن وربيعــة ومضــر لا تقــدّم هــذه إلا لت ــب وقــيس حــرب، وبــين قــيس وتغل وبــدأت المنافســة وبــدأت الحــروب، فبــين كل
  .حرب، وبين تميم والأزد حرب، كل قبيلة مشغولة بحر5ا مع الأخرى

رب بــين الشــعراء، الــذين كــان كــل مــنهم ينتمــي لقبيلــة، فيمــدح ويفخــر ويهجــو مــا اقتضــت مصــلحة قبيلتــه ذلــك، ومــع الحــرب بــين القبائــل وبســببه، بــدأت الحــ
  .يمدحون الأمويين الذين يجزلون لهم العطاء بقدر ما يبلغ الشاعر من رضاهم -مع بعض الاستثناءات التي لا تلغي القاعدة  -ولكنّهم كلهم 

وأصــحاب الــدين أمــام أصــحاب اللهــو، ولم يعــد الفقــراء وأصــحاب الحاجــات مــن المســلمين يجــدون مَــن يســأل  وتراجــع أصــحاب الفقــه أمــام أصــحاب الشــعر،
  .عنهم ويحفل بأمرهم

  .وحلّت دمشق محل مكّة والمدينة والكوفة والبصرة، واستأثرت بالرعاية دوwا. وأموال المسلمين تنفق في غير مصارفها الشرعية يشترى 5ا الرجال واللهو
  .العهد التي قد تسند إلى أربعة متتابعين بعد الخليفة، سدّت أمام المسلمين أيّ منفذ أو أمل بانفراج قريب للمحنة التي يعيشوwاوولاية 

سـابقة بـه دينـاً و ثم هنـاك علـي بـن أبي طالـب الـذي لا يسـتطيع خيـار المسـلمين، لا الشـيعة وحـدهم، أن يسـمعوا علـى المنـابر لعنـه وسـبّه ممـّن لا يمكـن أن يقـاس 
  .فضل

مـاً، لا عـن هـذا هذا هو الوضع كما تؤكّده الوقائع، قد يختلف مع هذا الخليفة عنه مع ذاك، ولكنّنا نتحدث عن الحكم الأموي الذي امتد أكثر من تسعين عا
  .الخليفة أو ذاك من خلفاء الأمويين
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صـاراً لـدينهم وغضـباً لـه، أو أصـحاب دنيـا طلبـاً للحكـم والسـلطة باسـم الـدين وأظننا لا نستغرب في مثل هذا الوضـع أن تقـوم ثـورات وثـوّار، أصـحاب ديـن انت
  .وتحت رايته

لم يجُـبروا علـى ذاك ولم يكرهـوا، ولم يـدفع لهـم ثمـن للانضـمام إلـيهم والقتـال معهـم، إلاّ كـرههم . ثار هؤلاء وتبعهم الناس وثاروا معهـم وقـاتلوا وقتلـوا في صـفوفهم
  .دم صبرهم على ظلمه ويأسهم من صلاحهللحكم الأموي وبرمهم به، وع

  .ثار هؤلاء وكلهم عرب من قبائل عربية شهيرة وأسُر عربية أشهر
  .ثاروا طوائف وفرق، وثاروا أفراداً انضم إليهم والتحق 5م هؤلاء المظلومون من العرب المسلمين

  هل كانوا يثورون لو لم يظلم الحكم ويتعسّف ويجور؟
  ينضم إليهم أحد، لو لم يكن الحكم فاسداً قد ملّه الناس وملّوا ظلمه وتعسّفه وجوره؟وهل كان سيثور معهم أحد و 

  .ثار الخوارج ابتداءً من فروة بن نوفل الأشجعي وحوثرة بن وداع، حتى نافع وقطري وشبيب
  .ليوثار الشيعة ابتداءً من سليمان بن صرد الخزاعي في عين الوردة، والمختار بن أبي عبيد، حتى زيد بن ع

  .وثار عبد االله بن الزبير وعبد الرحمان بن الأشعث ويزيد بن المهلب
  !فهل رأيت بين هؤلاء مَن لم يكن عربياً ومن أسُرة عربية معروفة؟

  !هل فيهم مَن هو مولى يريد الكيد للعروبة والإسلام وإعادة مجد فارس ودين ماني ومزدك؟
  .الناس يتدافعون وراء كأس خمر وسماع مغنٍّ والتمتّع برقص جارية أكانت الثورة لهواً ومجلس شراب، فثاروا وتبعهم

  لمَ لمْ يثوروا؟ -لو لم يثوروا  -ليس السؤال لم ثاروا، لكن السؤال 
ومـا أظـن هـذا . يثـورثاروا لأنهّ كان لا بد أن يثوروا، وإلاّ جرّدناهم من أفضل صفات الإنسان وأكرمها، حين يظلم فيخضع ويستكين ولا يرفض ولا يتمرّد ولا 

هؤلاء العروبيين الذين يقفون دائماً مع السلطة وينتصرون لهـا ويـدافعون عـن جرائمهـا، وينسـون  -كما يبدو   -مماّ يشرّف العرب ويرضي كبرياءهم وإن كان يرضي 
  .تختلف في عروبتها عن عروبة حكّامهم الظالمين لهم دائماً هذه الجماهير المضطهدة المظلومة ويلوموwا ويتهموwا إن توجّعت أو صرخت أو تحركّت، مع أwّا لا

ــؤلفّين المــدافعين عــن بــني أمُيـّـة أصــرح عروبــة، وأشــد اعتــزازاً 5ــا ودفاعــاً عنهــا مــن ابــن الــزبير: ولقــد تســاءلت  وابــن إن كــان عروبيــو هــذا العهــد مــن الكتـّـاب والم
  .ثائر في نظرهم ضد سلطة عربية، شعوبياً أو مخدوعاً 5ا أو مسخراً منه الأشعث وابن المهلب، لولا هذا الجهل والحمق والغباء الذي يجعل كل
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إلى ثـورة، بأنـّه خـارج عـن الـدين أو شـعوبي، أو عميـل  -عنـد اليـأس  -هناك كان الفساد، ومن هناك سرى إلينا، ومعه ا8ام لكل مَن يحاول إصلاحاً أو يدعو 
ويــا بؤســها مــن قــيم وتقاليــد متخلفــة، يــراد لهــا أن تقودنــا اليــوم، وقــد فشــلت قبــل . الإســلام والعروبــة) تقاليــد(و ) قــيم(بلغــة العصــر، يريــد هــدم الإســلام والعروبــة و 

إلاّ سلاحاً بيد السلطة للقتل والقمع والإرهاب، كلما أحسّـت سـخطاً، أو خافـت تمـرّداً أو ثـورة للإطاحـة 5ـا والـتخلّص  -وما زالت  -ولم تكن . خمسة عشر قرن
  .من ظلمها

  .أنتقل الآن إلى موقف الموالي في ذلك العصر، وهم أصل الشعوبية موضوع حديثناو 
  .لم يمنعهم من الثورة أنّ الحكّام عرب مثلهم، وهذا حق مشروع لهم ولغيرهم. ولقد رأينا العرب يثورون بعدما تعرّضوا للظلم وذاقوا مرارته

  .مرّ بالموالي ولم ينل منهم قدر ما نال من الموالي وبالغ في إهانتهم والإساءة إليهمولكنيّ أحسب أنّ ظلم الأمويين لم يصل العرب إلاّ بعد أن 
ولم يثنـه عـن عزمـه علـى قـتلهم إلاّ . بل إنّ معاوية بن أبي سفيان عزم في وقت ما على أن يقتل شطر المـوالي، ويـدع الشـطر الثـاني لإقامـة السـوق وعمـارة الطريـق

  .)١(الذي wاه عنه ونصحه بعدم إمضائه الأحنف بن قيس سيّد تميم البصرة 
. نهم كلهــموليشــكر المــوالي الحاجــة إلــيهم في إقامــة الســوق وعمــارة الطريــق الــتي صــرفت القتــل عــن شــطرهم، وليشــكروا هــذا الســيد النبيــل الــذي صــرف القتــل عــ

  .فلولاهما لكان لمعاوية معهم شأن قد لا يقف عند الشطر
  .قون به القتل 5ذا الشكل؟ لا مَن ارتكب جرماً منهم، بل مَن ارتكب ومَن لم يرتكب، قتلاً على الهويةأترى من ذنب لهؤلاء المسلمين يستح

ين لا عصـبية تحمـيهم وبعد معاوية، هل سننسى الحجّـاج وغـير الحجّـاج مـن جبـابرة الأمـويين الـذين لم يحترمـوا العـرب ولم يكفّـوا عـنهم، فكيـف 5ـؤلاء المـوالي الـذ
  .وتدفع عنهم، وقد قتل أصحاب العصبيات والقبائل ولا قبيلة تمنعهم

  .الناس وحشدهمماذا سيكون موقف هؤلاء حين تقوم ثورة ضد الحكم الأموي، وينضم إليها العرب وترفع شعار الدين والعدل والمساواة، حقاً أو رياءً لجمع 
  ضحاياه؟هل سيقفون مع الأمويين وفي صفّهم، يقاتلون مَن ثار على الظلم الذي هم أول 

  .أيهّما أدع وأيهّما آخذ: ما أظنني سأحتاج إلى التفكير والترجيح بين موقفين
ينضــمّون إليهــا وقــد ســبقهم للانضــمام إليهــا والالتحــاق 5ــا العــرب . وهكــذا كــان المــوالي ينضــمّون إلى الثــوّار والثــورات العربيــة عنــد قيامهــا في مواجهــة الســلطة

  .لموالي بقادرين على أن يقوموا هم بثورة في العصر والظروف التي نتحدث عنهافما كان ا. أنفسهم وإلاّ لما قامت
  .ثار الخوارج وانضمّ إليهم الموالي، وثار المختار وانضمّ إليه الموالي، وثار ابن الأشعث وانضمّ إليه الموالي

____________________  
  .٣٢٧ - ٣٢٦ص ٣نشر دار الفكر ج ،تحقيق محمد سعيد العريان, العقد الفريد لابن عبد ربهّ ) ١(
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  فهل تحوّلت هذه الثورات إلى ثورات شعوبية أو لخدمة أغراضها أو لتنفيذ مآر5ا، "رّد انضمام عدد من الموالي إليها؟
يـدة عـن الإسـلام والمبـادئ السـامية لكنّهـا ليسـت بع. لماذا لا تسمّى باسمها الذي تستحق؟ أwّا ثورات عربية قامت بقيـادات عربيـة وجمـاهير عربيـة في بيئـة عربيـة

فمــا كــان هــؤلاء يجهلـــون أنّ . ولــو فعلــت لتخلـّـى عنهــا العــرب قبــل غــيرهم. الــتي جــاء 5ــا، ومــا كانــت تســتطيع أن تكــون بعيــدة عنهــا وهــي لم تقــم إلاّ مـــن أجلــه
. فــاً لقــيم الإســلام ومثلــه ومبادئــه، وفي ذلــك مــا يــبررّ الثــورة ضــدّهملكــنّهم يحــاربوwم؛ لأwّــم ظلمــوا وجــاروا واســتأثروا، خلا. حكّــامهم الــذين يحــاربوwم عــرب مــثلهم

  .لا فضل لهم فيه فالحديث عن الموالي ومحاولة جعل ثورات العرب من صنعهم، هو إهانة للعرب وازدراء 5م وحط من شأwم، ورفع من شأن الموالي وإعطاؤهم ما
ب؟ ألم تثــر الأمـم قــبلهم وبعـدهم علــى حكّـامهم حــين يتنكّبـون طريــق الصـواب؟ وهــل اسـتمر حكــم وهـل كــان العـرب في ثــورا8م تلـك بــدعاً مـن الأمُــم والشـعو 

م في وجـه كـل مَـن يحـاول منذ قام وحتى اليوم لم يشهد ثورة أو ثورات قـد تـنجح وقـد تفشـل، ولكنّهـا تبقـى رمـزاً لحيويـة الشـعوب واحترامهـا لـذا8ا واسـتعدادها للقيـا
  .المساس أو العبث بحقوقها

  .اني أطلت المسافة قبل أن أصل إلى مفهوم الشعوبية والأسباب التي دفعت إليهأر 
  .وقد آن لي أن أتناول الشعوبية في جوانبها التي ظهرت من خلالها في الحياة العربية الإسلامية

لمفهومهـا لمـا وجـد القـارئ صـعوبة فيمـا أقصـد  حتى لو تكلّمـت عـن الشـعوبية دون تحديـد. وسأحاول الاختصار جهدي، فقد أطال المتقدمون وأطال المتأخّرون
  .إليه

عـدا الفـترة الـتي صـاحبت بـدايات الإسـلام ولم تـدم طـويلاً  -كان العرب في الجاهلية وبعدها في الإسـلام، وحـتى اليـوم الـذي نعـيش في القـرن الحـادي والعشـرين 
ولـو خـيرّ العـربي بـين أن يـذم ويمـدح أهلـه وبـين أن يمـدح . يبـدؤون وإليهـا ينتهـونيفخرون بأنسـا5م ومـآثر أهلهـم، بـل كانـت هـذه الأنسـاب مـدار فخـرهم، منهـا  -

  .ويذم أهله، لما تردّد في اختيار الأول
  .فالعربي يفخر على ابن عمّه من نفس قبيلته بمآثر له ولآبائه لا يملكها الثاني ولا يجدها في آبائه

ولم يكن جرير من قبيلة أخُرى إنمّـا كـان مثـل الفـرزدق مـن تمـيم ولا مـن فخـذ آخـر مـن تمـيم إنمّـا مـن . ريروما أظننا نسينا فخر الفرزدق وتعاليه واستطالته على ج
  .حنظلة فخذ الفرزدق، لكن لم يكن بين آباء جرير مَن يسامي آباء الفرزدق، فليس له غالب ولا صعصعة ولا دارم
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  .لفة وكلهم من مرة من ذبيانوما أظنّنا نسينا شبيب بن البرصاء وأرطاة بن سهية وعقيل بن ع
ولا فـرق  -وجـدنا الفخـر والمـديح . وإذا خرجنا من نطاق القبيلة الواحدة وما يدور بـين أفرادهـا مـن فخـر ومـدح وهجـاء إلى علاقـات القبيلـة بغيرهـا مـن القبائـل

ن قيـل فيـه 
َ
خطوطـاً  -بلغـة العصـر  -حـين يهجـو أحـد أفـراد قبيلتـه فـلا يتجـاوز لا يحـده مـا يحـد الشـاعر . أمضـى وأبعـد وأشـد إيلامـاً  -بينهما عندي إلاّ بالنسبة لم

  .حمراء قد ينفذ منها خصومه من شعراء القبائل الأخرى في هجاء قبيلته، إذا ادعت ظروف إلى ذلك
هجـا الكميـت الـيمن كلهـا بجميـع ف. وقد تجاوزت هذه الظاهرة في العصر الأموي حدود القبائل فيما بينها، واتسعت حـتى شملـت مـا يسـمّيه النسّـابون بالشـعب

  .وردّ دعبل 5جاء نزار كلها بجميع قبائلها من ربيعة ومضر وما تضم ربيعة ومضر. قبائلها من مذحج وكندة وطي و و
  .وقبل هذا رأينا الأخطل التغلبي يهجو قبائل قيس فيتناولها قبيلة قبيلة

بيـة وعرفـوا لغـتهم وألفـوا عـادا8م، ونظمـوا شـعرهم، وانتسـبوا إلـيهم حـتى صـار الواحـد مـنهم يقـال لـه وجاءت الفتوح كما ذكرنا بالموالي، ودخل هـؤلاء الحيـاة العر 
  .التميمي أو العامري فلا يميّز عن ابن القبيلة إلاّ بعد إضافة بالولاء أو مولى لهم

على يدهم من خير وهداية بالإسلام ومحمـد الـذي هـو مـنهم، وفي  وبين هؤلاء الموالي مَن دخل الإسلام عن عقيدة وإيمان؛ فكان يرى للعرب حقّاً عليه بما ناله
  .ذلك ما يعصمه من كره العرب والحقد عليهم

  .وبينهم مَن لم يدخل الإسلام إلاّ خوفاً أو طمعاً ورجاءً 
  .الإسلام وأصبحوا بالولاء جزءاً منهموكانت معاملة العرب المسلمين في بدايات الإسلام رقيقة مع الموالي، ليس فيها ما يثيرهم ويحفظهم، وقد شاركوهم 

هـار مـا يخفـي مـن كـره أمّا مَن أسلم خوفاً أو رجاءً دون أن يكون للإسلام تأثير في فكره وسلوكه، فقد كان سلطان الإسـلام مـا يـزال قويـاً حينـذاك يمنعـه مـن إظ
  .وحقد للعرب أو الإسلام

  .لحكّام وضعف تأثير الدين في النفوسوانتهى عهد الراشدين، وبدأ الحكم الأموي واختلفت سيرة ا
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بعـض مـا يـرون وكان العرب وهم يفخـرون علـى بعضـهم، مـع وحـدة اللغـة ووحـدة الـدار، ومـع العروبـة الـتي تجمعهـم، لا يـرون طبعـاً لهـؤلاء الأجانـب مـا يـرون أو 
  .يهم فذلك فضل منهم، وإن أساؤوا معاملتهم فهم ملك لهمفهؤلاء رقيق لا يملكون من أمرهم شيئاً، أخذوا قسراً بحد السيف، إن أحسنوا إل. لأنفسهم

 يمشــون في الصــف وبــدأ العــرب أو المتعصّــبون مــنهم يظهــرون احتقــارهم للمــوالي وازدراءهــم 5ــم، ويشــعروwم بتعــاليهم علــيهم، حــتى كــانوا لا يكنّــون المــوالي ولا
  .حمار أو كلب أو مولى: بين الكلاب والحمير حين قالوا لا يقطع الصلاة إلاّ ثلاثةمعهم، وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم، بل إwّم ساووا بينهم و 

أن يوجــد تغــيراً مقــابلاً لــدى المــوالي الــذين كــان  -وهــو أمــر معتــاد لــدى الشــعوب الغالبــة بالنســبة للشــعوب المغلوبــة  -وكــان لا بــد لهــذا التغــيرّ في موقــف العــرب 
  .لها فيما بعد أكثرهم من الفرس، لأسباب ربمّا عرضنا

  .ولن يصعب عليك أن تتصوّر ما يمكن أن يتخذه الموالي من موقف نتيجة إحساسهم بالمهانة، وقد برز بينهم الشاعر والأديب والمفكّر
  .وضعف لدى الجيل الجديد منهم وازع الدين الذي كان يدفع آباءهم إلى حب العرب والاعتراف بفضلهم عليهم

عد أن هدأت سورة الخوف وذل الهزيمة؛ عاد هذا الجيـل مـن المـوالي إلى ماضـيهم يسـتذكرونه ويعـودون إليـه، أو يعيـدهم إليـه مـا هـم ومع ضعف الوازع الديني، وب
ن ولا في ولم يكـن ماضـيهم بعيـداً عـنهم في الزمـا. فيه من حال جديدة وما يعيشونه من ذل المولى إزاء سيّده، ثم يقارنون بين ماضـيهم وبـين الحـال الـتي صـاروا إليهـا

  .المكان، وكانت لهم دولة وسيادة وسلطان
إلاّ بالإسـلام الـذي وبدأت أصوات هنا وهناك تطالب بالمساواة بـين العـرب وبـين بـاقي شـعوب الأمُّـة الإسـلامية، فـلا فضـل لأمُّـة علـى أمُّـة، ولا لقـوم علـى قـوم 

  :ساوى بينهم، وهذا القرآن كتاب االله يقول
هَا ا<!اسُ إِ ( فُّ

َ
 ياَ ك

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اب!

َ
نkَ وجََعَلنْاَكُمْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ hَِعَارَفوُا إنِ! أ

ُ
  .)يْقَاكُمْ ن!ا خَلقَْناَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ

  :وأكّد هذا، النبي محمد حين قال في خطبته في حجّة الوداع
وغــير هــذا ممــّا ) ، لــيس لعــربي علــى عجمــي فخــر إلاّ بــالتقوى كُلّكــم لآدم وآدم مــن تــرابأيهّــا النــاس أن االله قــد أذهــب عــنكم نخــوة الجاهليــة وتفاخرهــا بالآبــاء(

ولم يكـن . م الفعـاليحمل معنى المساواة بين المسلمين، وأنهّ إن كان هناك من امتياز أو تفاضل فلن يكون بالآباء والأحساب، ولكن بـالأخلاق وشـرف الـنفس وكـر 
  .ثر من طلب المساواة، وهو ليس قليلاً في عصر العصبية القومية والعصبية القبليةالموالي يجرؤون في ذلك الوقت، على أك
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وربمّـا كـان يشـاطرهم فيـه بعـض أتقيـاء المسـلمين . والى هنا والأمر يبدو في حدود المقبول، فليس فيه شطط ولا تجريح بالعرب، ولا حط مـنهم ولا إنكـار لمـآثرهم
  .وذوي الدين منهم

تذهب إلى العدل والتسوية بين النـاس الـذين هـم كلهـم مـن طينـة واحـدة وسـلالة رجـل واحـد هـو آدم، والـتي يبحثهـا ابـن عبـد ربـّه في العقـد  وهذه الشعوبية التي
ك إذ إننّـا سـنرى بعـد ذا. وهـي أولى صـورتين مـن حيـث التـأريخ. هي إحدى صورتين للشعوبية مـن حيـث المضـمون) قول الشعوبية وهم أهل التسوية: (تحت عنوان

  .صورة أخُرى للشعوبية تختلف عن سابقتها كثيراً فلا تقف عند التسوية ولا تكتفي 5ا
في حـديث واحـد فـلا نـدري عـن أي منهمـا يـتكلّم، فهـو ينتقـل مـن  -علـى مـا بينهمـا مـن فـرق كبـير  -لكن ابن عبد ربـّه يخلـط خلطـاً غريبـاً فيجمـع الصـورتين 

كْرَمَكُ .. .(آدم أبي الجميع ومن 
َ
يْقَاكُمْ إنِ! أ

َ
ِ أ كشعار لأهل التسوية والقائلين به، إلى الصورة الثانية للشعوبية القائمة على ذم العرب، والحط مـنهم   )مْ عِندَ اب!

حلـة الثانيـة عمّـا وصـل إليـه الشـعوبيون في المر ) قـول الشـعوبية وهـم أهـل التسـوية(وذكر مثالبهم حين يتحـدث بـلا فاصـل بـين الاثنـين، وتحـت نفـس العنـوان المـذكور 
  .من الطعن على العرب والزراية 5م والتحقير لهم، وهي الصورة الثانية التي ظهرت فيها الشعوبية بعد ذاك

  .ولكنّه يختصر ابن قتيبة اختصاراً شديداً . ثم يعود إلى رد ابن قتيبة على الشعوبية ورد هؤلاء على ابن قتيبة
للمرحلـة الـتي حصـل فيهـا هـذا الانتقـال، وكيـف بـدأت الصـورة الثانيـة بـالظهور، وتـدرّجت حـتى بلغـت أشـد قسـو8ا  ويبدو أنّ المؤرّخين العرب لم يعـيروا اهتمامـاً 

وإبــراز مــآثرهم وتأكيــد وعنفهـا وحقــدها الــذي لا يواريــه شــيء؛ إذ كـان اهتمــام المــؤرّخين منصــبّاً في الأغلــب علـى الــذبّ عــن العــرب وتفنيــد الطعـون الموجّهــة إلــيهم، 
  .ى غيرهم من الشعوب الأُخرىتفوّقهم عل

الأقــــل علــــى علـــى أننّــــا نســـتطيع أن نقــــدّر أنّ هـــذه المرحلــــة بـــرزت كحركــــة في زمـــن العباســــيين، الـــذين اعتمــــدوا في إقامـــة دولــــتهم علـــى عناصــــر فارســـية، أو في 
جم وتطعـــن بحريــة لم تكــن تجـــرؤ عليهــا في المرحلـــة ففــي هـــذه المرحلــة اســتطاعت العناصـــر غــير العربيــة والفارســـية علــى وجــه الخصـــوص، أن تــتكلّم و8ــا. مشــاركتهم

  .)١(السابقة خلال حكم بني أمُيّة 
  .ويلها إلى عيوبولكن ما هي أبرز النقاط التي دارت حولها المعركة، والتي تمسّك 5ا الشعوبيون في ردّهم وهجومهم على العرب ومحاولة سلب مآثرهم أو تح

  .سلامكان العرب يفخرون بالجاهلية ويفخرون بالإ
____________________  

وكـان يظـن أنـّه سينشـده  - شـعراً  ،وهـو خليفـة ،فإسماعيـل بـن يسـار يستنشـده هشـام بـن عبـد الملـك ،ه الشعوبية عند عدد من الشعراء الفرس في العصر الأمويذه على أننّا لا نعدم بعض مظاهر) ١(
  .ت تضمّنت مديحاً قوياً للفرس و غمزاً من العرب فيغضب هشام عليهفينشده إسماعيل قصيدته الميمية التي منها أبيا - مديحاً فيه

  .لك يزيد بن ضبّة مولى ثقيفذوك .لكل منهما شعر في مديح الفرس - غير دعبل الخزاعي - إبراهيم ودعبل :اذوابنا إسماعيل ه
  .عصر العصبية العربية وقوّة النفوذ والسلطان العربي في ،لم تستطع أن تتجاوز حدودها تلك ،ه النزعة الشعوبية بقيت فردية ضعيفة خافتةذلكن ه
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قلّمـا نجـدها عنـد غـيرهم،   وفي الجاهلية كانوا أحراراً لم يخضعوا لسلطة ولم يستذلهّم حكم ولم يملكهم حاكم، تميّزوا بالكرم والشجاعة والوفاء والغيرة وهي صفات
  .اً لم يعرف لأمُّة من الأمُمكما تميّزوا بحدّة العاطفة وصفاء القريحة التي أنتجت شعر 

لقبيلـة اسمـه، ثم والى جانب ذلك فإwّم يفخرون بوضوح أنسا5م حتى كان الواحد منهم لا يقف عند تعداد آبائـه قبـل أن ينتهـي إلى الجـد الأعلـى الـذي تحمـل ا
  .يستمر حتى يتصل بعدنان أو بقحطان

دار ما فيهـا مـن صـواب وهـل يقرّهـا العلـم أم لا، فـذلك أمـر آخـر، لكنّهـا كانـت عنـد العـرب واقعـاً ولست أريد أن أناقش هذه القضية من الناحية العلمية، ومق
  .لا مجال لمناقشته والشك فيه، وعلى أساسه كانت تقسيما8م القبلية وقر5م أو بعدهم من بعض وتعصّب بعضهم لبعض

ة، والنـبي الــذي نــزل عليـه كــان عربيــاً مـنهم، والــذين تحمّلـوا أعبــاء الإســلام وwضـوا بــه وهــو أمّـا فخــرهم بالإسـلام فــلا يحتــاج إلى دليـل، فــالقرآن نــزل بلغـتهم العربيــ
والذين حملوه إلى الأمُم الأُخرى وقاتلوا وقتلوا عليه حتى أسـلمت وتركـت مـا كانـت فيـه . ضعيف، وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا وعُذّبوا وتركوا أوطاwم وهاجروا هم العرب

  .من دين هم العرب أيضاً 
. أخــذوهم أســرى ولــو أرادوا قــتلهم لقتلــوهم. وفي كــل ذلــك مــا يمــنحهم امتيــازاً علــى الشــعوب الأُخــرى أن تقــر وتعــترف بــه وتخضــع لــه، وقــد أصــبحوا مــوالي لهــم

  .فليس لهم أن يضيقوا بحالهم أو يقيسوا أنفسهم بالغالبين المنتصرين بدينهم وحر5م
يدين فيما يقولون، ولم يكن فيهم ما يغيظ الآخرين ويحفظهم أو يثير حقـدهم، لـو بقـي ذلـك في حـدوده ولم يخـرج مـن والحق أنّ العرب لم يكونوا مغالين ولا متز 

فهـذه الشـعوب لهـا هـي أيضـاً مزايـا وصـفات تعتـز . الاعتزاز إلى التحـدّي، ومحاولـة سـلب الشـعوب الأُخـرى مزايـاهم وإنكارهـا علـيهم، وتـذكيرهم دائمـاً بـأwم دوwـم
  .كما يفخر العرب، وتدافع عنها وتحرص عليها وعلى التذكير 5ا كلما دعتهم الحاجة واضطروا إلى التذكير 5اوتفخر 5ا  

  



٨٩ 

وهـذه . وبين العرب وبين الأجناس الأُخرى خصوصـاً الفـرس. نزار واليمن، وربيعة ومضر، وبكر وتميم: وكان العصر الأموي عصر العصبية، بين العرب أنفسهم
  .ل يومي بالعرب، يروwم ويعاملوwم في الصباح والمساء، في المدينة وفي الشارع وفي السوقالأجناس على اتصا

  .وكان الحكم نفسه يدفع إلى هذه العصبية ويشجّع عليها ويذكي نارها، كما ذكرنا
  .وأحسب أنّ وضعاً كهذا لا بد أن ينفجر يوماً ما بشكل ما إذا 8يأت الفرصة

إwّــم أصــبحوا شــركاء للعــرب في الإســلام الــذي لا يفــرّق بــين مســلم وآخــر إلا : دثنا عنهــا، وهــي أوُلى صــور الشــعوبية وقــال الفــرسوبــدأت فكــرة المســاواة الــتي تحــ
  .بالتقوى، وأنهّ قد يفضل العجمي العربي إذا كان الأوّل أتقى الله وأقرب إلى مرضاته

العــرب والمـــوالي، فإwّـــا لم تكـــن كـــذلك بالنســـبة لهـــذا الجيـــل مـــن شـــباب العـــرب : طـــرفينوإذا كانــت هـــذه النزعـــة القائمـــة علـــى المســـاواة ترضـــي ذوي الـــدين مـــن ال
يقـابلهم علـى الطـرف الآخـر جيـل جديـد مـن المـوالي الـذين ابتعـدوا عـن الـدين، وعـادوا إلى تـراثهم القـومي يسـتلهمونه ويبعثونـه . ومتعصّبيهم وأصحاب الموالي منهم

  .فيقابلون فخراً بفخر، ومآثر عربية بمآثر فارسية. العربحياً، يتسلّحون به لمواجهة ما يفخر به 
الواحـدة بعـد الأُخـرى  ثم زادوا فلم يكتفوا 5ذا ولم يقفوا عنده فتجاوزوه إلى ما كـان مـن فضـائل للعـرب وبـدؤوا 5ـا ينقضـوwا ويغضّـون منهـا ويحطـّون مـن شـأwا،

  .ظرهمويقارنون بينها وبين ما كان لهم من فضائل لا تقاس 5ا في ن
ا كانــت في صـالح العــرب وكـانوا يأخـذون أحيانــاً الحالـة الفريــدة إذا كانـت في غــير صـالح العــرب فيعمّموwـا ويجعلوwـا القاعــدة أو الحالـة العامّــة، علـى عكــس مـا إذ

  .كل ذلك لتأكيد تفوّق الموالي على العرب. فإwّم يحاولون أن يقلّلوا من شأwا ويجعلوا منها حالة خاصة
  .كون الصورة الثانية للشعوبية قد اكتملت، وهي التي ينصرف إليها الذهن الآن عند ذكر الشعوبيةوهنا ت

بمـا للعجـم  وأظن من المناسب أن نذكر بعض مـا أورده ابـن قتيبـة في العقـد علـى لسـان العجـم وهـم يـردّون دعـوى العـرب بتقـدّمهم علـى غـيرهم، ويقـابلون ذلـك
  .من مفاخر لا يمكن إنكارها

الجاهليـة وإنكـار الشـعوبية علـى العـرب فضـاءلهم، ومحاولـة نقضـها والإفاضـة في بيـان : يتنـاول الأوّل: من المناسب أيضاً أن نقسّم الحديث هنا إلى قسمينوأظن 
  .عيو5م

  .دعاوى الشعوبية في الإسلام وما يتعلّقون به من ذلك: ويتناول الثاني
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أخبرونـا إن قالـت لكـم العجـم هـل تقـدرون الفخـر كلـه أن يكـون ملكـاً أو نبـوّة (... بيون فيهـا ممـّا جـاء في العقـد فماذا يقول الشـعو : ولنبدأ كما قلت بالجاهلية
وإن زعمـتم أنـّه لا يكـون الفخـر إلاّ بنبـوّة … الفراعنـة والنمـاردة والعمالقـة والأكاسـرة والقياصـرة : فإن زعمتم أنهّ ملك، قالت لكم وإنّ لنـا ملـوك الأرض كلهـا مـن

ولم تــزل الأمُــم كلهــا مــن الأعــاجم في كــل شــق مــن الأرض، لهــا … هــوداً وصــالحاً وإسماعيــل ومحمــد : منــّا الأنبيــاء والمرســلين قاطبــة مــن لــدن آدم مــا خــلا أربعــة فــإنّ 
ومثــل … عــب الشــطرنج ملــوك تجمعهــا، ومــدائن تضــمّها، وأحكــام تــدين 5ــا، وفلســفة تنتجهــا، وبــدائع تفتقهــا في الأدوات والصــناعات، مثــل صــنعة الــديباج ول

  ...والإسطرلاب... فلسفة الروم
كـان مـن الشـعر ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ويضم قواصـيها ويقمـع ظالمهـا وينهـى سـفيهها، ولا كـان لهـا قـط نتيجـة في صـناعة ولا أثـر في فلسـفة إلاّ مـا  

  ).وقد شاركتها فيها العجم
الذئاب العادية، والوحوش النافرة، يأكل بعضها بعضـاً ويغـير بعضـها علـى (باشر على العرب فيصفهم بأwّم كـ ثم ينتقل بعد أن يعدّد مآثر العجم إلى الهجوم الم

اسـتنقذن بالعشــي وقــد وطــئن كمـا توطــأ الطريــق المهيــع  بعـض، فرجالهــا موثقــون في حلـق الأســر ونســاؤها ســبايا مردفـات علــى حقائــب الإبــل، فـإذا أدركهــن الصــريخ
  :فخر بذلك شاعر فقال

  وأوثق عند المردفات عشيّة
  .فقيل له ويحك وأي فخر لك أن تلحق بالعشي وقد نكحن وامتهن

  :وقال جرير يعيرّ بني دارم يوم رحرحان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   وبرحرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة كبّ

  نكحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤكم بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ     

  
  :وقال عنترة لامرأته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة   إنّ الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلي

  أن يأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوك تكحّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتخضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  …بولة الغسّاني امرأة الحارث بن عمرو الكندي فلحقه الحارث فقتله وارتجع المرأة وقد كان نال منهاوسبى ابن ه

  .وسبت بنو سليم ريحانة أخت عمرو بن معدي كرب
  .وأغار الحوفران بن شريك على بني سعد بن زيد مناة، فاحتمل الزرقاء من بني ربيع ابن الحارث فأعجبته وأعجبها فوقع 5ا

  ):قول الشعوبية في مناكح العرب(ن قتيبة إلى نفس الموضوع تحت عنوان ويعود اب
  !ن أبوه؟قالت الشعوبية إنمّا كانت العرب في الجاهلية ينكح بعضهم نساء بعض في غارا8م بلا عقد نكاح، ولا استبراء من طمث، فكيف يدري أحدهم مَ (

    



٩١ 

  :م في سبيّة سبوها من بني عامر بن صعصعة، فقالوقد فخر الفرزدق ببني ضبّة حين يبتزّون العيال في حرو5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يركبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون هبيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وظلّ   فظلّ

  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواليهم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر    

  
  …والهبير المطمئن من الأرض وإنمّا أراد هنا 

  :كن اختصارها فيما يليولي عليه بعض الملاحظات التي يم. وهكذا ننتهي من حديث ابن قتيبة عمّا توجّهه الشعوبية من طعون إلى العرب في الجاهلية
ـــم والشـــعوب الأُخـــرى مـــن غـــير العـــرب :فـــأوّلاً  الفراعنـــة : إنّ الحـــديث هنـــا لا يخـــتص بـــالعرب والفـــرس وحـــدهم ولا يقابـــل بيـــنهم، وإنمّـــا يتحـــدث عـــن جميـــع الأمُ

مــن كــل أمُّــة مــا اتصــفت بــه . فــن، وفلســفة إلى فلســفة فهــو في هــذا يضــيف علمــاً إلى علــم، وفنــّاً إلى. والأكاســرة والقياصــرة و و، ويقابــل بينهــا مجتمعــة وبــين العــرب
ولـيس في هـذا أدنى . وبرعت فيه، ثم يجمع كل ما تحصّل لديـه مـن ذلـك ليقابـل بـه العـرب ويفـاخرهم، وكأنـّه يجعـل العـرب في جانـب والعـالم كلـّه يومـذاك في جانـب

  .حدود العدل
قـد لا تكــون في مسـتوى الإمبراطوريـة الفارسـية أو الرومانيـة، ولكنّهــا دول علـى كـل حـال، وأظــن  أنـّه كـان للعــرب في الجاهليـة دول ذات حضـارة، :وألاحـظ ثانيـاً 

  .آثارها أو بعضها ما تزال شاخصة في اليمن حتى اليوم
ن، أن يهزمــوا أقــوى أwّــم لم تملكهــم دولــة ولم يخضــعوا لســلطان، وأwّــم اســتطاعوا بــالرغم مــن ذلــك ومــن دون هــذه الدولــة والســلطا: علــى أنّ مــن مفــاخر العــرب

  .وهذا ما يحسب للعرب لا عليهم. إمبراطوريتين على وجه الأرض في ذلك العهد
حرمـة ورعايـة، مـا  أمّا عن قمع الظالم وwي السفيه، فلقـد كـان في النظـام القبلـي الـذي فـرض مـع الـزمن حكمـه، وأصـبح لـه مـا للقـانون أو أكثـر ممـّا للقـانون مـن

  .ه ويردّهما طوعاً أو جبراً عن الظلم والسفه إن أراداهمايكفل قمع الظالم وwي السفي
لـذي تمّ بـين هذا فضلاً عمّا يحدثنا التاريخ عن بعض الاتفاقات التي تمّت بين عـدد مـن القبائـل، وأخـذت مـا يشـبه شـكل القـانون الجمـاعي، كحلـف الفضـول ا

دع القــوي، وإنصــاف المظلــوم وأخــذ الحــق لــه ممــّن ظلمــه، وغــير ذلــك مــن مكــارم كنصــرة الضــعيف، ور : عــدد مــن بطــون قــريش، وقــام علــى مبــادئ أخلاقيــة عاليــة
  .الأخلاق التي تجسّدها القوانين غير المكتوبة وتستند إليها

   



٩٢ 

يـه العجـم كما ألاحظ أنّ حديث الأنبياء خصوصاً مـا يتعلـّق بـآدم لا يمكـن قبولـه في حـال مـن الأحـوال مـن أي طـرف ادعـاه، فهـو أبـو البشـر، يتسـاوى ف  :ثالثاً 
فافتخـار العجــم فيـه كافتخــار العـرب، لا يختلــف عنـه ولا يزيــد عليـه إلاّ إذا كــان هنـاك آدم آخــر لا ينتمـي إليــه . وغـير العجــم مـن أي جــنس ومـن أيـّـة أمُّـة أو شــعب

  .العرب
ملائكـة لا يخضـعون لمـا تخضـع لـه الأمـم  أمّا حديث النساء والسـبي والنكـاح ومـا شـابه ذلـك مـن طعـون قـد حصـلت في مناسـبة مـا أو لسـبب مـا، فلـيس العـرب

لشـعوب الأخـرى، الأخرى من سنن، وغالب ومغلوب، وحب وكره وثأر، ومـا تجـده شـاذاً غريبـاً عنـدهم يوجـب الـذم تجـد أكثـر منـه، ومـا لا يقـارن بـه عنـد الأمُـم وا
لم يجـدوا أمـامهم إلاّ حـالات معـدودة هـي الـتي ذكروهـا وتمسّـكوا 5ـا  ويكفي أنّ الشعوبيين، مع كل بحثهم واجتهادهم في التفتيش عن مثـل هـذه المطـاعن وتطلبهـا،

  .في هجومهم على العرب
أو يبـالغ علـى لكن مَن الذي ساعد الشعوبيين في معرفة هذه المطاعن الأخلاقية، على افـتراض صـحّتها، وأwّـا ليسـت مجـرّد هجـاء في شـعر يكـذب فيـه الشـاعر 

  .ضائح ومهّد الطريق لإطلاعهم عليها، وشنّ هجومهم على العرب بسببهاالأقل؟ ومَن الذي دلهّم على هذه الف
مـن الشـجاعة  إنّ الذي ساعد الشعوبيين على ذلك عـاملان وجـدهما هـؤلاء أمـامهم؛ فاسـتغلاهما وأفـادا منهمـا في النيـل مـن العـرب، وهـدم مـا قـام عليـه فخـرهم

  .تة في الدفاع عنهاوحفظ النسب والغيرة على المرأة وعدم التعرّض لها والاستما
  .وأوّل هذين العاملين الشعر العربي نفسه

يرة ممـّـا فالشـعر في الجاهليـة كـان مرآ8ـا يعكـس حيـاة العـرب فيهـا مـن خـير وشـر، وحــرب وسـلم وغـنى وفقـر، وحكمـة وعبـث وحـب وكـره، لا يـترك صـغيرة ولا كبـ
  .يسر أو يسوء إلاّ سجّلها وأشار إليها

  .حياة لا تخلو من قسوة وشدّة في صحراء تقل فيها المياه ويقل معها الزرع والنبات -يس سراً وهذا ل -وكانت حياة القبائل 
   



٩٣ 

لقــد كــان . لا يحلــون في أرض إلاّ ليتركوهــا إلى أخــرى. ولم تكـن القبائــل كلهــا كمــا يتصــوّر الــبعض رحـلاً لا منــزل لهــم، يجوبــون الصــحراء لــيلاً وwــاراً شـتاءاً وصــيفاً 
وهو واد لبني فلان، أو منزل لبني فلان، أو عين لبـني فـلان، أو جبـل : ولو راجعت الشعر العربي وكتب المعاجم لرأيتها تقول. ساكنها ومياههالكل قبيلة أرضها وم
ازلهــا إلى فكانــت بعــض القبائــل تتحــوّل مــن من. وإن كــان هــذا لا يمنــع مــن الانتجــاع إلى منــازل أخــرى، خصوصــاً حــين الجــدب وانحبــاس المطــر. في أرض بــني فــلان

  .منازل قبائل أخرى، وهو ما يسبب أحياناً قتالاً بين تلك القبائل
  .ل وإغراءً بهلكن هذا ليس السبب الوحيد للقتال بين القبائل، فحياة البداوة تفرض قيماً معيّنة لا تجدها في الحاضرة وليست دون ما سبق إثارة للقتا

جاورة وغير المتجاورة في مختلف عصور الإنسانية؟ وهل كان القتـال حكـراً علـى العـرب دون الأمـم والأجنـاس ثم هل بسبب البداوة ثارت الحروب بين الدول المت
  الأخرى؟

لقـوّة، إلى الشـاعر يحـرّض وإذا كانت القبيلة تحتاج إلى الفارس في معاركها يحمل سيفه ورمحه يقاتل أعداءها ويرد عدواwم عنها، فإwّا تحتاج وبنفس الدرجـة مـن ا
واجبـه نحوهـا عنـد مر يمدح ويذم ويفخر ويهجو، لا القبائـل الأخـرى فقـط، وإن كـان هـذا يـأتي بالمكـان الأوّل، بـل حـتى مَـن ينتمـي إلى نفـس قبيلـة إذا قصّـر في ويذ

  .حاجتها إليه
عليه المناسبة، وينفث به صـدره ويـأتي والشاعر، وهو يمدح ويذم ويفخر ويهجو، ليس رجل دين يفكّر في آخرته، بل رجل لسان وسلاح قبيلة يقول ما تفرضه 

كـه أو يختلـق واقعـة لا أصـل على لسانه في لحظة القول، وقد يصدق فيما يقول وقد لا يتقيّد بحدود الصدق فيزيد أو يبالغ أو يتهم، وقد يرد إلى ذهنه المعنى فـلا يتر 
  .أذاها لها لكسب المعركة مع شاعر آخر، أو قبيلة أخرى مماّ يراه أوجع لها وأبلغ في

صــحيحاً مــن حيــث إنــّه يصــوّر جميــع نــوازعهم في حــبّهم وبغضــهم ومــا يخــالج نفوســهم، وهــم يعيشــون الحــرب ) الشــعر العــربي هــو ديــوان العــرب(ولهــذا فــإذا كــان 
  .يقاً حياة العرب آنذاكلكن هذا الديوان يحتاج في رأيي إلى مراجعة، وهي مهمّة صعبة على مَن لا يعرف عم. والسلم والجدب والرخاء والنصر والهزيمة

م وللتـأريخ، لـيس أكثـر ولا أريد بالمراجعة أن نعمد إلى حذف كل ما نعدّه عيوباً ومطاعن ونلغيها تنزيهاً للعرب وتعصّباً لهم، فذلك كذب وتشويه وتزوير لحيا8
  .منه محاولة تجريدهم من حسنا8م وسلبهم إياّها

  .اء لم يلتزموا الصدق، لا سيّما في الهجاء، فأطلقوا العنان لخيالهم ولساwم دون وازع من خلق أو دينإنّ بعض الشعر : وإنمّا أريد أن أقول ببساطة
  .هنا لا بد من الرجوع إلى الوقائع الأخرى الثابتة لمعرفة صدق الشاعر في القول وتصحيح ما كذب فيه

   



٩٤ 

في نفسـها مـن فضـليات النسـاء، وهـي في أسُـر8ا مـن جهـة الأب والأم، لا يمكـن أن  ولأضرب لذلك مثلاً بجرير وهو يهجو الفرزدق ويعـيرّه بأُختـه جعـثن، وهـي
  .يقاس 5ا من قريب أو من بعيد ابن الخطفى وأسُرته، وقد تعرّض لها جرير وا8مها في شعره

دعــاواهم وينقضــوwا علــيهم دون أن يتعرّضــوا للا8ــام هــذا الشــعر بصــدقه حينــاً وكذبــه حينــاً أو أحيانــاً قــدّم للشــعوبية ســلاحاً ماضــياً يقــاتلون العــرب بــه، ويــردّون 
  .بالكذب

رة، فمـا الـذي يمـنعهم مـن وجد الشعوبية شعراً عربياً قاله شعراء عرب يهجون عرباً مثلهم، ويتهموwم بنسائهم وأخوا8م وآبائهم تارة، وبالجبن والبخـل واللـؤم تـا
  رهم ويسخر منهم ويحط من قدرهم، ولا يجد لهم في الفخر موطئ قدم؟اللجوء إلى هذا السلاح يهاجمون به مَن يهاجمهم، ويستصغ

  .لم يقولوه أصلاً وأظن الشعراء العرب لو علموا بما سيكون من شأن لشعرهم ذاك، وبالحرج الذي سيتعرّض له العرب كلهم؛ إذن لحذفوا الكثير مماّ قالوه أو 
غلب على الإشارة إليها ويكتفي بذكرها، فهـو بطبيعتـه لا يسـتطيع أن يتجـاوز إلى التفاصـيل ويبعـد لكن هذا الشعر في تعرّضه لتلك الوقائع، كان يقتصر في الأ

  .لها فيها، فذلك شأن الكتب لا الشعر، والكتّاب لا الشعراء الذين قد يذهب بجمال شعرهم وسحره وروعته دخوله في تفاصيل الحوادث التي يتعرّض
هـذا السـلاح . أفتك وأقدر على طعن الخصم وتمزيقه، قدّمه لهم العـرب أيضـاً كمـا قـدموا لهـم مـن قبـل سـلاح الشـعروهنا وجد الشعوبيون سلاحاً آخر أمضى و 

العــرب كمــا يتفــق المؤلفّــون، الآخــر يتمثــّل في كتــب المثالــب الــتي بــدأها العــربي زيــاد بــن أبيــه، أو زيــاد بــن أبي ســفيان كمــا أراد معاويــة، وهــو أوّل مَــن ألــّف في مثالــب 
ال لديــه، يوزعـه علــى مَــن فيهــا ولم يـترك شــيئاً ممـّـا يسـئ إلــيهم أحيــاءً أو أمواتـاً إلاّ ذكــره وأتــى عليـه وأفــاض فيـه، يســاعده في ذلــك قربـه مــن الجاهليــة وتـوفّر المــ وفصّـل

  .يأتيه بخبر أو حادثة فيها طعن على العرب أو مس بشرفهم وكرامتهم
   



٩٥ 

ثالب زياد لعنه االله فإنهّ لماّ ادعى إلى أبي سفيان وعلم أنّ العرب لا تقر له بذلك مع علمهـا بنسـبه ومـع سـوء آثـاره إنّ أصل الم: (... يقول أبو الفرج في الأغاني
  .)١(...) فيهم؛ عمل كتاب المثالب فألصق بالعرب كلها كل عيب وعار وحق وباطل

ه لمـّا ادعـى أبـا سـفيان أبـاً علـم أنّ العـرب لا تقـر لـه بـذلك، مـع علمهـا بنسـبه وكتـاب المثالـب أصـله لزيـاد بـن أبيـه فإنـّ: (ويقول أبو عبيد البكري في سمـط الـلآلي
  .)٢() فعمل كتاب المثالب وألصق بالعرب كل عيب وعار وباطل وأفك و5ت

مَـن عـيرّكم فقرعـوه : ، وقـالوقد كان زياد بن أبي سفيان حين كثر طعن الناس عليه وعلى معاوية في اسـتلحاقه؛ عمـل كتابـاً في المثالـب لولـده: (ويقول ابن قتيبة
  .)٣() بمنقصته، ومَن ندّد عليكم فأبدهوه بمثلبته فإنّ الشر بالشر يتّقى والحديد بالحديد يفلح

لعـرب فـإwّم أوّل مَن ألّف في المثالب كتاباً زياد بن أبيه، فإنهّ لماّ ظفر عليه وعلى نسبه عمل ذلك ودفعه إلى ولده وقـال اسـتظهروا بـه علـى ا: (ويقول ابن النديم
  .)٤() يكفّون عنكم
إذن هــو أوّل مَــن ألـّف في مثالــب العـرب، وكشــف فضــائحهم، وأظهـر عيــو5م فأكّـد دعــاوى الشــعوبية فيمـا بعــد ضـد العــرب، وأعطــاهم ) أبي سـفيان(فزيـاد بــن 

  .السلاح الذي سيقاتلوwم به
عبيد، بالطعن في أنساب العرب وإبراز كل ما يشينهم ويسئ إلـيهم، فمـا بـال هشـام بـن وإذا كان زياد يريد أن يثأر لنفسه ويشفي غيظه مماّ يرمي به من سمية و 

  .عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي العربي، يأمر النضر بن أبي شميل الحميري وخالد بن سلمة المخزومي أن يضعا كتاباً في مثالب العرب
  .)٥(نصف الأوّل من القرن الأوّل الهجري فإذا كان الأمير أخو الخليفة يكتب في مثالب العرب في ال

____________________  
  .٧٧نسب ابن أبي عيينة وأخباره ص ٢٠الأغاني ج) ١(
  .٨٠٨ - ٨٠٧ص ١٩٣٦ط لجنة التأليف والترجمة والنشر  ،سمط الآلي في شرح الآمالي لأبي عبيد البكري) ٢(
  .٣٤٦ط ثالثة ص - ة والنشرلجنة التأليف والترجم - رسائل البلغاء لمحمد كرد علي) ٣(
  .١٣١لبنان ص - بيروت - طبعة دار المعرفة .الفن الأوّل من المقالة الثالثة - الفهرست) ٤(
  .٥٣توفيّ زياد عام ) ٥(

   



٩٦ 

  .)١(وإذا كان الخليفة نفسه يأمر بوضع كتاب في مثالب العرب في أوائل النصف الأول من القرن الثاني 
  الخليفة بأwّما كانا أول الشعوبيين، وأول مَن مهّد الطريق للشعوبية ورفع لواءها؟) أخا(هم الخليفة وبأن نت) الأمويون(فهل سيقبل 

  .خليفة عربيان مسلمانولمَِ سنلوم الآخرين، عرباً أو غير عرب، إذا ما كتبوا هم في مثالب العرب، حتى لو زادوا وبالغوا وأضافوا، وقد سبقهم إلى ذلك أمير و 
وأظنّــك  )٢(همــا يــونس بــن محمــد بــن أبي فــروة، ووضــع كتابــاً في مثالــب العــرب وعيــوب الإســلام بزعمــه وصــار بــه إلى ملــك الــروم فأخــذ منــه مــالاً وهكــذا فقــد تبع

ن المنصــور وجــد الفضـل بــن الربيـع اللـذين وزرا وحجبــا وتوليـا أعلـى المناصــب في زمـ -عنـد مَـن يصــحّح أبوّتـه لـه  -تعـرف أنّ يـونس هــذا هـو والـد الربيــع بـن يــونس 
  .والمهدي والرشيد

  .ثم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي كتابه في المثالب، وهشام عربي صليبة من كلب غير مغموز في نسب ولا متهم بشعوبية
  .كما كتب كذلك الهيثم بن عدي وهو من طي

غـلاة الشــعوبية والمتعصّـبين مــنهم ضــد العـرب، وهــم لـن يزيــدوا ولــن فـأي خطــر وأي جديـد فيمــا سـيكتبه بعــد ذاك أبــو عبيـدة أو عــلان الشـعوبي، أو غيرهمــا مــن 
  .يتجاوزوا العرب فيما كتبوه عن العرب قبلهم بأكثر من قرن

____________________  
  .١٢٥توفيّ هشام بن عبد الملك عام ) ١(
  .١٣٢ص ١دار إحياء الكتب العربية ج ،آمالي المرتضى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ٢(

   



٩٧ 

ولـو عرفـوه واطلعـوا عليـه عـن غـير طريـق العـرب . قد ساعد العرب في شعرهم وفي كتبهم عن مثالبهم الشعوبية بما لم يكـن سـهلاً علـيهم معرفتـه والاطـلاع عليـهل
المهمّــة الــتي لــن يتهمــوا فيهــا ولــن أنفســهم لربمّــا ردّ علــيهم بأنــّه مــن صــنعهم ووضــعهم، أو لا8مــوا علــى الأقــل بالإضــافة والتزيــد فيــه، فقــام العــرب نيابــة عــنهم 5ــذه 

  .يكذبوا
  .كان الشعر، وأنا هنا أتحدث عن شعر الهجاء بصورة خاصة، أول سلاحين أهداهما العرب للشعوبيين

  .ثم جاءت كتب المثالب فأكملت ما بدأه الشعر من صورة قاتمة للعرب، وأخلاق العرب وقيم العرب، وكل ما قام عليه فخرهم واستند إليه
أم الملــوم مَــن وضــع الســلاح في أيــديهم ثم وقــف مــن بعــد لــيلعن ! ا أن نلــوم الشــعوبيين علــى اســتعمال ســلاح قــدّمناه لهــم دون أن يطلبــوه ويبحثــوا عنــه؟فهــل لنــ

  .ويسب ويتهم هؤلاء الذين استعملوا السلاح وقاتلوا به، وهم يخوضون معركة معه
ن الشـعوبية، هــي أنّ هـؤلاء الشــعوبيين، الزنادقـة مــنهم وغـير الزنادقـة، قــد أصـبحوا جــزءاً مـن النظــام وملاحظـة أخـيرة أود أن أشــير إليهـا قبــل أن أخـتم حــديثي عـ

بماضـيهم العريـق ومجـدهم القائم آنذاك، وارتبطت مصالحهم به واتسع نفوذهم في ظلّه، فلم يثوروا عليـه ولم يشـاركوا في ثـورة ضـدّه، مكتفـين مـن شـعوبيتهم بالتـذكير 
: لقد قامت أكثر من ثـورة كثـورة بابـك، وبعـدها ثـورة المازيـار، فلـم ينضـم إليهمـا ولا إلى غـيرهم، أي مـن هـؤلاء. ضر ومجد لا عراقة ولا قدم لهمالقديم في مقابل حا

  .لقد كانت شعوبيتهم شعوبية فكر أو، إن شئت، شعوبية ذكريات تجاوزها المحاربون ولم يكونوا في حاجة إليه. أسراً أو أفراد
  .يت الآن من هذا الفصل لانتقل إلى بحث العلاقة بين الزندقة والشعوبية، وهو ما يؤلّف الفصل الثاني وهو أيضاً آخر فصول الكتابوأحسبني انته

   



٩٨ 

  :القسم الثالـث

  العـلاقـة بين الزندقة وبين الشعـوبية

المؤرّخــون كثــيراً وربطــوا كثــيراً بــين الاثنــين، حــتى كأنــّك وأنــت هــل هنــاك علاقــة بــين الزندقــة وبــين الشــعوبية ومــا هــو مــدى هــذه العلاقــة إن وجــدت؟ فقــد تحــدّث 
  .تتحدث عن إحداهما تتحدث عن الأُخرى

نطلقا8مـا الفكريـة بـل أمّا من الناحية النظرية فليس هناك من علاقة بين الزندقة وبين الشعوبية، ولا يجوز الخلط بينهما، فهو خلـط بـين حـركتين منفصـلتين في م
  .وما أظن أحداً يجهل فرق ما بين الاثنين. اديتينمتباعدتين أو متع

  !الشعوبي؟ما الذي يجمع يحيى بن زياد، أو عبد الكريم بن أبي العوجاء، أو أبا العلاء المعري إلى سهل بن هارون، أو حميد بن البختكان، أو علان 
ــوّة. الزندقــة نزعــة فكريــة فرديــة تتجــه إلى أعلــى ــوّات تنكــر االله أو تشــك فيــه أو تنكــر نب وهــي في إنكارهــا أو شــكّها لا تنكــر أو تشــك بإلــه العــرب . محمــد والنب

  .لتعترف بإله الفرس، ولا بنبوّة محمد، لتقر بنبوّة ماني أو مزدك؛ فهي فوق الشعوب والأجناس ومستقلّة عن الشعوب والأجناس
صحيح أو مريض لا يهم، ولكنّه فكـر لا يميـّز بـين صـانع ينكـره وصـانع يـؤمن  إwّا حين تنكر الصانع أو تؤمن بالدهر وترفض الجنّة والنار، تنطلق من فكر عام

  .به، ولا بين جنّة يرفضها وجنّة يطلبها
  .وقبل زنادقة الإسلام والخلط بينهم وبين الشعوبية، كان هناك في الجاهلية زنادقة تحدث المؤرّخون عنهم، وأشرنا إليهم في بداية الكتاب

  :ل الشعوبية بما يقارب القرنين من الزمان، قال ابن الزبعرى العربي القرشي الجاهليوقبل زنادقة الإسلام وقب
  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ثم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ثم بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أم عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو       حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث خرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ي

  
  :وقال الآخر وهو أبو بكر بن الأسود من كنانة

  يخبرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن سنحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءٍ وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ     

  
عصــر الإلحــاد والزندقــة فيمــا بعــد، أصــرح وأوضــح مــن هــذا الإلحــاد، يصــرخ بــه غــير مجمجــم ولا خــائف شــاعران عربيــان عاشــا في وأيّ إلحــاد أو زندقــة، حــتى في 

  !الجاهلية، قبل أن تعرف الشعوبية والشعوبيون والمعركة مع الأمم والشعوب الأخرى؟
  .في العالم) الزندقي(ان الإغريق أولى أن يعتبروا قادة الفكر ، وربمّا ك)المسلمون(فالزندقة لم تنشأ في الإسلام ولم يسبق إليها الزنادقة 

   



٩٩ 

لـة مـن مراحـل نمـوّه لقد عرفها الفكر الإنساني إذن قبل الإسلام بقرون طويلة، فهي ليست مقرونة بزمان معينّ، ولا بشعب معينّ بقـدر ارتباطهـا بـالفكر في مرح
  .وتطوّره ما دام هناك فكر ينمو ويتطوّر

فهــي حركــة قوميــة سياســية ثقافيــة، أفرزهــا ظــرف معــينّ نشــأ عــن صــراع حضــاري بــين شــعب غالــب منتصــر وشــعوب مغلوبــة مهزومــة، ثم انحصــر أو أمّــا الشــعوبية 
لقــوّة والنفــوذ هكــذا عــرف، في الصــراع بــين حضــارتين متجــاورتين، كانــت إحــداهما في الجاهليــة هــي صــاحبة القــوّة والنفــوذ والســلطان، فــذهبت مــع ظهــور الإســلام ا

وكــان هــذا بالإضــافة إلى الأســباب الأخــرى الــتي عرضــنا لهــا ممــّا أشــعل الصــراع ودفــع بــه إلى أبعــد غاياتــه وخلــق هــذه . والســلطان الــذي انتقــل مــن الفــرس إلى العــرب
  .الحركة التي اصطلح على تسميتها بالشعوبية

ان مــن بعضــهما هنــا بفعــل عــدد مــن العوامــل، فــإذا بنــا أمــام هــذا الخلــط الــذي لكــن هــاتين الحــركتين المســتقلتين في الأصــل، يفقــدان شــيئاً مــن اســتقلالهما ويقتربــ
  .يجعل من الزندقة والشعوبية شيئاً واحداً أو يكاد

تكـون خطـوة في وأظن قد آن لنا ونحن في wاية بحثنا أن نشير إلى بعض الملاحظـات الـتي نرجـو أن تسـهم في توضـيح هـذه الناحيـة، ويكفيهـا علـى أيـّة حـال أن 
  .الطريق هذا

  :فمن هذه الملاحظات
في وسط المـوالي خصوصـاً الفـرس مـنهم، وهـو أمـر طبيعـي؛ ذلـك أنّ  -إذا جاز التعبير  -أنّ هذه الشعوبية نشأت كحركة ثقافية سياسية تمثّل رد فعل حضاري 

تفضـيل الآخـرين علـيهم، لا يمكـن أن تنبـت في بيئـة حركة كهذه تطالب في أضعف وجوهها بمساواة العـرب بالشـعوب الأخـرى، وفي أشـد وجوههـا بتحقـير العـرب و 
  .عربية وبين العرب أنفسهم الشعب الغالب صاحب الحكم والسلطان وحامل القرآن والإسلام

شـأ فإذا كانت الشعوبية قد نشأت وهو أمر طبيعي كما ذكرنا، في صفوف الفرس فإنّ الكثـير مـن هـؤلاء خصوصـاً مَـن ن. لكن هذا القول لا يصدق في عمومه
  .منهم على الإسلام، قد بلغ في ورعه وتقواه وتمثلّه الإسلام ديناً وسلوكاً حداً بعيداً 

وردّوا علـى خصـومه حـتى  لقد شارك هؤلاء المسلمون الجدد من الموالي والفرس، العرب المسلمين في قتالهم لرفع راية الإسلام وبسط رقعته، ثم دافعـوا عنـه وأيـّدوه
  .مَن منّا يستطيع أن ينسى الحسن البصري وواصل بن عطاء وأبا حنيفة وغيرهم وغيرهم. فسهمتجاوزوا في ذلك العرب أن

اضـيهم بعـد مـا ذابــوا في ثم سـاروا شـوطاً أبعـد فكتبـوا في العربيـة وعلومهـا وأد5ـا وشـعرها وشـعرائها، وكـأwّم مـن أبنائهـا ومـن أبـر أبنائهـا، قـاطعين كـل صـلة لهـم بم
  .دة والبيئة الجديدة، التي منحتهم بديلاً عن ماضٍ لم يعد له في نفوسهم شيء، إلاّ ما ينقله المترجمون لهمالدين الجديد واللغة الجدي

.  العـرب منهـا أكثـر مـن العـربفي مختلف ميادين الفكر الإسلامي العربي، وقـد سمعـت الكثـير منـه، وأظنـّك سـتدهش إذا علمـت أنّ غـيروأمامك أسماء المؤلفّين 
ويكفيـك مـنهم . وأظنّك ستدهش أكثر إذا علمت أنّ الذين تولّوا الدفاع عن العرب ورد مطـاعن الشـعوبية، هـم مـن هـذه الشـعوب الـتي اشـتق منهـا اسـم الشـعوبية

  .الجاحظ وابن قتيبة وابن عبد ربهّ
ه إلى العـرب مـن مطـاعن، وأمسـك بالعصـا يقلبهـا ويقلـب معهـا أسماءهـا وصـفا8ا كمـا يريـد، فـلا وأريد أن أقف قليلاً عند أوّلهم الجاحظ الذي تـرك كـل مـا يوجّـ

في الطريق إليـه مخصّصـاً مـن  يترك صفة لها ولا شيئاً يتصل 5ا، أو يصنع منها أو له بالعصا علاقة من قريب أو بعيد إلاّ وأتى عليه تفصيلاً، وخاض فيه وفيما يجده 
  .ولم تكن العصا إلاّ واحداً من المطاعن التي تأتي في آخر السلم مماّ يأخذه الشعوبيون على العرب. أكثر من مائة صفحة كاملة للعصاكتابه البيان والتبيين 
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اعتـه اللغويـة ظهـر بر وما أحسب الجاحظ كان يريد أن يرد علـى الشـعوبية في إظهـار فوائـد العصـا، ولا أن يبـينّ الوجـه في اعتمـاد العـرب عليهـا بقـدر مـا أراد أن ي
  .)١(فهو يريد إظهار فضله لا فضل العصا التي كان يكفيه منها صفحة أو دون . واتساعه في معرفة كل ما يتصل بالعصا لغةً وأدباً شعراً ونثراً جاهليةً وإسلاماً 

عربـاً خلّصـاً لا شـك في أنسـا5م ولا في عـروبتهم بـل ومن هذه الملاحظات أنّ عدداً كبيراً من الزنادقة، بأي معـنى فهمـت الزندقـة وعلـى أي وجـه أخذتـه، كـانوا 
وقــد ســبقوا إلى الزندقــة ابتــداءً مــن أوّل مــا عــرف هــذا الاصــطلاح في التــأريخ العــربي، واســتعمل للدلالــة علــى انحــراف عــن الــدين وفروضــه . مــن أرفــع وأعلــى أســرهم

  .بشكل من الأشكال
____________________  

ضـرار بـن عمـرو  :كان هـو ومعـه اثنـان مـن العـرب الخلـص  ،والغريب أنّ الجاحظ المدافع عن العرب والراد على الشعوبية ١٢٤ - ٥ص  ٣رح عبد السلام محمد هارون جتحقيق وش ،البيان والتبيين) ١(
  .وهو نفسه من المعتزلة ،لهؤلاء الثلاثة من رؤوس المعتزلةوما أظن المسعودي متهماً فيما ينسبه  .٢٦ص ٢هب جذكر المسعودي في مروج الذ يفضلون النبط على العرب كما ي ،وثمامة بن أشرس
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ي نسـبة للجعـد وعلى رأس هؤلاء الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد الملـك كمـا سـبق، ومـروان بـن محمـد بـن الحكـم آخـر خلفـاء بـني مـروان والملقـب بالجعـد
  .بن درهم مؤدبه

  .اد الحارثي من بني الحارث بن كعب من مذجح ابن خال الخليفة السفّاح أول خلفاء بني العباسيحيى بن زي -بعد هذا التأريخ  -ومن هؤلاء أيضاً 
دوس مـن بكـر بـن ومن هؤلاء معن بن زائدة القائد الأمير المعروف، وهو من سادات بني شيبان وخاله عبد الكريم بـن أبي العوجـاء الزنـديق المعـروف مـن بـني سـ

  .وائل
  .قبيصة بن المهلبومن هؤلاء روح بن حاتم بن 

  .ومنهم واليه بن الحباب الأسدي ومطيع بن إياس الكناني
بـن عمـر بـن ومنهم يعقوب بن الفضل الهاشمي، من أحفاد الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وابـن لـداود بـن علـي بـن عبـد االله بـن عبـاس وآدم بـن عبـد العزيـز 

  .العزيز
  .االله بن سليمان التنوخي ومن متأخّريهم أبو العلاء المعرّي أحمد بن عبد

انبهـا أي جانبهـا وما أظن بين هؤلاء وكثيرين آخرين لم أذكرهم، وكلهم عرب صرحاء ومن صفوة الأُسر العربية مَن يمكـن أن يـتهم بالشـعوبية إلاّ في أضـعف جو 
ب الضــعيف مـا أحســبك ستصــادفه عنـد غــير أبي العــلاء، وحــتى هـذا الجانــ. الإنسـاني الــذي يقـوم علــى المســاواة، وعـدم تفضــيل جــنس علـى جــنس أو أمُّــة علـى أمُّــة

العابثـة الماجنـة لا يبغـون لهـا  وربمّا والبة ومطيع ويحـيى الـذين شـغلهم الـركض وراء اللهـو واللـذّة، عـن العـرب والفـرس والمقارنـة بيـنهم، وعـن التفكـير في غـير هـذه الحيـاة
  .ز بعض المؤرّخين في نسب والبة العربيوقد تكون هذه الحياة أو هذا الأسلوب فيها وراء غم. بديلاً 

  .كآل طاهر بن الحسين، وآل سهل، وربمّا أضيف إليهم البرامكة أحياناً : ويقابل هؤلاء بعض الذين عرفوا بالشعوبية، ولم يعرفوا بالزندقة
  



١٠٢ 

اسـحاق : يد بـن حميـد بـن البختكـان، والخريمـي الشـاعروكيحيى بن علي المنجم المسلم المعتزلي الشعوبي، وسهل بن هـارون، وأبي عبيـدة، وعـلان الشـعوبي، وسـع
  .)١(بن حسان، الذين أبغضوا العرب وتعصّبوا ضدّهم، وحاولوا تجريدهم من كل مفاخرهم وتفضيل الفرس عليهم 

لام نفسـه باعتبـاره إرثـاً عربيـاً نبـت وبغض العرب والمغالاة فيه قد يسوق أحياناً إلى ما هو أبعد من مجرّد بغض للعرب، الذي هو في ذاتـه مرفـوض، ليتنـاول الإسـ
  .وربمّا كان هذا من بين الأسباب التي أدّت إلى الخلط بين الزندقة والشعوبية. وأزهر في صحراء العرب

مجـرّداً عـن الهـوى،  ولا أريد أن أسير أكثر في هذا الحديث، ولـيس معـي مـن الوقـائع والأسمـاء والأدلـة غـير الظـن، الـذي لا يغـني في حـديث أردنـاه خالصـاً للعلـم،
  .بعيداً عن التعّصب

كيونس ابن أبي فروة، وحمـاد الراويـة، الـذي لي فيـه وفيمـا نحلـه وأضـافته إلى شـعراء : وفي الطرف الأقصى من هؤلاء الشعوبيين، تجد من ضمّ الزندقة إلى شعوبيته
به كـان يقصـد إفسـاد الشـعر الجـاهلي كوجـه مـن وجـوه الشـعوبية، بقـدر مـا أرى الجاهلية، رأي يختلف عمّا يذهب إليـه الآخـرون، فأنـا لا أرى فيـه شـعوبية ومـا أحسـ

واعـد الشـعر العـربي ولا فيه ممارسة لتجربـة شخصـية، وإظهـاراً لبراعـة ومقـدرة علـى فهـم الشـعر والإحاطـة بظـروف الشـعراء ومعرفـة البيئـة العربيـة؛ فهـو لم يخـرج علـى ق
 عــدد مــن الأبيــات الــتي قالهــا محتــذياً حــذو الشــعراء العــرب، وســالكاً طــريقهم عــن معرفــة وعلــم، مــا يفســد الشــعر علــى أغراضــه الــتي نظــم فيهــا الجــاهليون، ولــيس في

 يســتطيع إلاّ الناقــد العــربي ويعيبــه بالكــذب والتزويــر، خصوصــاً مــع اتفــاق النقّــاد العــرب الســابقين في أنـّـه كــان يعــرف مــذاهب الشــعراء فيضــع البيــت أو الأبيــات ولا
  .يّزهاالبصير أن يم

ولـو تخطـّاهم أو خـرج . فأيةّ شعوبية في عدد من الأبيات يسير فيها علـى طريقـة الجـاهليين لا يتخطـّاهم، يصـف مـا يصـفون ويمـدح مـا يمـدحون ويـذم مـا يـذمّون
  .على مناهجهم لسهل تمييز شعره وفرزه عمّا أضيف إليه، ولفضح نفسه قبل أن يفضحه النقّاد

____________________  
  :تمع إليه وهو يقوللاحظ أنّ ابن الرومي قد أفلت من الا8ام بالشعوبية، مع أنهّ لم يكن أقل وضوحاً من غيره في الفخر بآبائه الروم والغمز من العرب، اسوأ) ١(

  آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِيَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرومُ توفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفلَِسٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيَ ربِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ ولا شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَثُ        ولم يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ثم إنــّه حــتى في هــذا الــذي أضــافه، لم يطعــن في العــرب ولم يســلبهم . حي الحيــاة الجاهليــة، ولكنّــه كــذب فــيمن أضــاف إلــيهم ذلــك عنــدما كــان يضــيفإنّ حمــاداً لم يكــذب ولم يــزوّر فيمــا تنــاول مــن نــوا

  .عوبيةراض شمزاياهم، ولم يعبهم أو يذمّهم أو ينسب إليهم ما يمكن اعتباره كذلك، ليقال إنهّ استخدم قدرته وحذقه في معرفة الشعر العربي لخدمة أغ
  



١٠٣ 

وكـل الصـعوبة في تمييـز شـعر حمـاد . وما أظن ما أضاف، مهما بلغ أو بولغ فيه، يمكن أن يؤثر علـى صـورة الشـعر الجـاهلي أو يغـير في الحكـم عليـه أو في صـدقه
  .متأتية من شدة مشا5ته للشعر العربي الجاهلي شكلاً ومضمون

والشـعر الجـاهلي شـعر أمـة كاملـة تمتـد مـن الـيمن إلى العـراق . ل ويضـيف، حـتى لـو تجـرد لـذلك وحـدهأن يـنظم وينحـ) حمـاد(ثم كم من الأبيات يستطيع هذا الــ 
  .وخلال فترة تبلغ المئات من السنين

ه مـن إضـافة قد يكون حماد شعوبياً يكره العرب ويطعن فـيهم ويغـض مـنهم، شـأن الشـعوبيين الآخـرين، ولكـن في غـير هـذا فأنـا لا أرى شـعوبية فيمـا ينسـب إليـ
يقــول أبــو الفــرج نقــلاً عــن جماعــة مــن مشــايخ الطــائفيين وعلمــائهم أنــه قــال ألــف . فهــذا يزيــد ابــن ضــبة. شــعر إلى بعــض شــعراء الجاهليــة ولم يكــن هــو الوحيــد فيــه

  .)١(قصيدة فاقتسمتها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعاره 
فلـم ) ن أمـرس النـاس لبيـت شـعر وكـان شـاعراً بعمـل الشـعر علـى لسـان العـرب وينحلـه إيـاهممـ -يعـني خلفـاً  -وكان (وهذا خلف الأحمر يقول عنه ابن النديم 

  .)٢(يتهمه أحد 
وابــن داود بــن . ينقــل عنــه النقــاد شــيئاً ممــا يأخذونــه علــى حمــاد وإن لم يكــن بــنفس الكثــرة، ولم يــتهم بشــيء ممــا ا8ــم بــه حمــاد ولا ببعضــه. وأبــو عمــرو بــن العــلاء

  .)٣(ظم الشعر وينحله جده متمماً لينفق بعد ما استنفد ما قاله جده متمم بن نويرة كان ين
أن عـدداً مـن الشـعراء عربـاً وغـير عـرب قـد فتنـتهم الحيـاة الجديـدة بمـا تزخـر بـه مـن فنـون اللهـو  -وأظنني بعدت كثيراً عمـا بـدأت  -ومن هذه الملاحظات أيضاً 

وجمال وهم المولعون بالسحر والجمال يتصيدوwما ويلهثون وراءهمـا وقـد أتاحتهمـا هـذه الحيـاة ويسـر8ا  وضروب اللذة وسهولة الاستمتاع 5ما وبما تفيض من سحر
  .لهم

____________________  
  .١٠٣ترجمة يزيد بن ضبة ص ٧الأغاني ج) ١(
  .الفن الأوّل من المقالة الثانية -الفهرست لابن النديم ) ٢(
  ).مصنوع ومنسوب إلى مَن لم يقله(ثر ما يرويه أهل الكوفة من الشعر كر أنّ أكذ بل إنّ أبا الطيب اللغوي ي) ٣(

  



١٠٤ 

  !فهل سنتهم أهل الكوفة بالشعوبية لنفس السبب الذي ا8منا من أجله حماداً 5ا؟
ثرهـا، اسـتقل بعـض العشـائر شـعر فلمّـا راجعـت العـرب روايـة الشـعر وذكـر أيامهـا ومآ: (وقد يكون أبلغ في الدلالة من هذا، ما يرويه ابن سلام في طبقاته قـائلاً 

طبقـات ابـن ...) وكان قوم قلّت وقائعهم وأشـعارهم فـأرادوا أن يلحقـوا بمـَن لـه الوقـائع والأشـعار فقـالوا علـى ألسـنة شـعرائهم. شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم
  .٤٦ص ١سلام ج

اة العـرب قريبـة مـن حيـاة الفـرس، أو هـي حيـاة الفـرس قـد انتقلـت إلـيهم أو انتقلـوا وكانت الحياة الجديدة بكل فنون لهوها ولذ8ّا وسحرها وجمالها بعيدة عن حيـ
  .ولم يكن الحديث عن داحس والغبراء وشعب جبلة .لم يكن الحاضرون في مجالس اللهو عتبة بن الحارث ولا بسطام بن قيس .إليها

فمـاذا تريـد أن يقـول هـؤلاء  . تكـن الجاريـة ابنـة لربيعـة بـن مكـدم ولا عقيـل بـن علفـةولم .ولم يكـن الـورد شـيحاً ولا قيصـوماً  .ولم يكن المكان حمـى ضـرية ولازرود
  .الشعراء عرباً وغير عرب، وما ذا يصفون وهم يجتمعون على شرب وجَوارٍ ورقص وغناء وورد وريحان

ذبــة مــزوّرة عــبر الزمــان والمكــان إلى برقــة 8مــه هــل يســوؤك أن يكونــوا صــادقين مــع أنفســهم يصــفون مــا يجــدون، ويحســون دون كــذب ولا تزويــر، ودون رحلــة كا
ون الــدمع علــى مَــن والــدخول وحوقــل، وهــم لم يروهــا ولم يعرفوهــا، ولا تثــير لــديهم مــا كانــت تثــيره لــدى الجــاهليين حــين يقفــون مطــيّهم عنــدها، ويســتنطقوwا ويــذرف

إwّم لو فعلوا ذلك لسـخروا مـن أنفسـهم ولسـخر النـاس مـنهم، ولمـا كـان  .تزوير فارقوا فيها، وهم في ذلك صادقون يصفون أيضاً ما يجدون ويحسّون دون كذب أو
شـعرٍ غـث ميـت لا لشعرهم هذا الخلود الذي يحظى به حتى اليوم ولما زاد علـى شـعر بعـض هـؤلاء المعاصـرين مـن المدرسـة القديمـة، وهـم يتغزلّـون بسـعدى ودعـد في 

  .عند القائل يثير عاطفة عند السامع؛ لأنهّ لم يصدر عن عاطفة
رب ويصـرفوا شـعرهم قد يكون بين هؤلاء شعوبيون وقد يكون بينهم زنادقة، لكنّ الذي جمع بيـنهم لـيس الشـعوبية ولا الزندقـة، فلـم يكونـوا يجتمعـون ليسـبّوا العـ

  .تشكيك بنبوّة محمدإلى الطعن عليهم وإظهار معايبهم، ولم يكونوا يجتمعون لتأليف الكتب في إنكار وجود االله أو قول الشعر في ال
مـاذا كـان يفعـل  .ما جمعهم لـيس هـذا ولا ذاك بـل ا"ـون واللهـو وطلـب اللـذّة بكـل أشـكالها، وهـو مـذهب في الحيـاة سـبقوا إليـه حـتى مـن بعـض عـرب الجاهليـة

  لزمن والبيئة أيضا؟ًامرؤ القيس والأعشى وطرفة، مع اختلاف الزمن والبيئة، غير ما كان يفعله والبة وأبو نواس ومطيع مع اختلاف ا
  .ينوما عليك إلاّ أن تبدل الأسماء هنا وهناك، والأماكن هنا وهناك، والملابس والمطاعم هنا وهناك؛ لتعرف إن كان سيبقى من فرق بين الاثن
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ذلـك العهـد، يشـارك فيهـا مَـن نعـرف ومَـن  لقد كانت مجالس اللهو والخمر والجواري والغلمـان منتشـرة في كـل مكـان في. ثم لماذا هؤلاء الشعراء والأمراء وحدهم
مــن الحيــاة، وهــم الــذين لا نعــرف، وليســت حكــراً علــى عصــبة ا"ــّان، وكــان الأســبق إليهــا والأقــدر عليهــا هــم الخلفــاء أمُــراء المــؤمنين، فهــم الــذين بــدؤوا هــذا اللــون 

 -بيـوت أمـوال المسـلمين  -مـر وأجمـل الجـواري وأبـرع المغنـّين مـن نصـيبهم فخـزائنهم شجّعوا عليه وأشركوا الشعراء فيه وأغروا به مَن لم يكـن يعرفـه، وكـان أفضـل الخ
  .لا تنضب إن كانت خزائن غيرهم معرّضة للنضوب

لا يجــري  كــانوا محصــنين  لمــاذا لا نجــد بــين زنادقــة اللهــو وا"ــون اسمــاً لواحــد مــن هــؤلاء الخلفــاء، وهــم أولى بالزندقــة مــن كــل الــذين ذكــرت أسمــاؤهم فيهــا؟ إلاّ إذا
  .عليهم ما يجري على مَن دوwم ممنّ ليسوا خلفاء ولا أمراء للمؤمنين

  .لقد ظلموا كثيرا؛ً ظلمهم معاصروهم با8امهم بالزندقة مرةً، وبالشعوبية مرةً، وبالاثنتين مراّت
  .عاصريهموظلمهم الذين كتبوا عنهم بعد قرون، وكانوا أحرى أن ينصفوهم فلم يفعلوا وربمّا زاد بعضهم على م

  .ظلموهم حين جعلوا منهم زنادقة وهو وصف إن صدق على واحد أو اثنين منهم فإنهّ لا يصدق عليهم كلهم
  .أين هي كتب الزندقة التي ألفّوهّ 

  .لقد ذكر المؤرّخون ما وضعه الشعوبيون من كتب في مثالب العرب والطعن فيهم وفي مناقب الفرس وتفضيلهم
والبة، أو مطيع، أو يحيى، أو حماد، أو عمارة بن حمزة، أو حتى زعيم هـذه العصـبة وأشـهر أفرادهـا أبـو نـواس؟ ولـو ألفّـوا، فمـا : ألفّهافأين هي كتب الزندقة التي 

  .أظنهم كانوا سيؤلفّون في المانوية المحرّمة للذات التي أولعوا 5ا وعاشوا لها، والتي كانت تمثّل أحد أبرز وجوه الزندقة آنذاك
ولـــو . مـــن أبيـــات هجـــاء قالهـــا بعضـــهم في بعـــض، أو ا8ـــم 5ـــا بعضـــهم بعضـــاً بالزندقـــة والمانويـــة هـــزلاً وعبثـــاً يعكســـان حيـــا8م ويمثّلاwـــا خـــير تمثيـــلأهنـــاك أكثـــر 

  .ولأعطينا الشعوبية الحق في بعض ما يتهمون به العرب صدقناهم لصدقنا ما قاله الشعراء العرب في هجاء بعضهم،
  .استطعت ولو إلى حد ما بيان بعض أسباب الخلط في تأريخنا بين الزندقة أو بشكل أدق صورة من صورها وبين الشعوبيةوالآن لا أدري إن كنت قد 

  .زيادة واحد من الذين لم يحسنوا النظر إليهم ولا الدفاع عن قضيتهم) الزنادقة(لعلّي قد فعلت وإلاّ فلن يضير أولئك 
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  الـزندقة والشعوبية :تقييم لحركَتَي
ن تعصّـب لهمـا يراً فقد آن لنا أن نضـع الزندقـة والشـعوبية كمصـطلحين كـان لهمـا شـأن، في إطارهمـا الصـحيح بـين الحركـات الفكريـة والسياسـية في تأريخنـا دو وأخ

  .أو عليهما بعد أكثر من ألف عام على اختفائهم
المرحـوم أحمـد أمـين، فأنـا لم أجـد بـين الـذين كتبـوا مـن يملـك عمـق المـؤرخّ ولا : موإذا استثنيت بعضاً منه. ولقد رأيت الذين كتبوا عنهما قلّما كتبوا بعمق وحياد

وتن فهــو اســم غريــب قــد فهـم الأديــب ولا حيــاد العــالم وإنمّـا وضــعوا أمــامهم الطــبري والأغــاني، ولا بـأس بالنقــل عــن الجــاحظ وابــن عبـد ربـّـه، ثم ضــمّوا إلــيهم فــان فلـ
  .وسمع عنها يوحي للسامع ما لا توحي به أسماء قرأها

شعوبيين أكثر من الشـعوبيين الـذين يهـاجموwم، حـين  -لو عرفوا  -وكانوا  -على كثرة ما شوه  -ومضوا يكتبون، وكان خيراً لهم ألاّ يكتبوا فقد شوهوا تأريخنا 
ن أن يكـون لهـم مـن فكـرهم ووعـيهم مـا يمـنعهم مـن جعلوا من العرب مجموعة من عديمي الإدراك والتمييز، يساقون إلى حيـث يـراد 5ـم ويفعلـون مـا يخُطـّط لهـم، دو 

  .إلحاق الأذى بأنفسهم ويحصنهم ضد أعدائهم الذين يتربّصون 5م
  .وهم في كل ذلك يكثرون الحديث عن خبث عدوّهم وشدّة كيده، وكأwّم يحاولون الاعتذار عن العرب

اء في المكتبــات يواجـه القـراء، ولـو أنصـفوا أنفسـهم وأنصـفونا لاكتفـوا بإحالتنـا علـى مَــن لقـد أرادوا أن تكـون لهـم كتـب في المكتبـات يقرؤهـا القـراّء فكـان لهـم غبـ
  .نقلوا عنهم، فلم يضيفوا إلى أخطاء وقع فيها المؤلفّون قبل ألف عام، أخطاء جديدة بعد ألف عام
  .حاجة للعودة إليها ولقد تحدثت بالتفصيل عن الظروف التي نشأت فيها الزندقة والشعوبية وعن العلاقة بينهما فلا

  .أنّ الشعوبية كانت ستظهر يوماً ما ولم يكن ممكناً منعها، وهي قانون من قوانين التأريخ وسنّة الأمم قبل وبعد: ولكن أريد أن أقرّر هنا
ــت هنــاك أمُّــة غالبــة معهــا الإســلام وأمــم مغلوبــة دخلــت فيــه كرهــاً أو طوعــاً، حربــاً أو اقتناعــاً ورغبــة، وكــان ا لفــرس أكثــر هــذه الأمــم وأعلاهــا شــأناً في لقــد كان

  .الجاهلية، وهم إحدى إمبراطوريتين كانت لهما السيادة قبل ظهور الإسلام
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م، والقـرآن يقـول ولم يكن الإسلام يفرض على الداخلين فيه أن ينسلخوا عن أجناسهم ويصبحوا أمُّة واحدة بالمفهوم القومي للأمُة كشـرط لقبـول الإسـلام مـنه
مّة واحدة(: ويقول )...م شعوباً وقبائلوجعلناك(

ُ
مّة واحدة( )ولو شاء االله {علكم أ

ُ
  .)ولو شاء ربّك {عل ا<اس أ

صـحابة الـذين وكان التعامل مع هـؤلاء المسـلمين الجـدد يجـري في كثـير مـن الرفـق خـلال عهـد الراشـدين، ووجـود الكثـير مـن ذوي الـدين والفضـل والسـابقة مـن ال
  .معه وتعلّموا منه رافقوا النبي وعاشوا

لم يكــن هنــاك مــا وكــان هــذا التعامــل الرفيــق الــذي لقيــه هــؤلاء المســلمون، قــد ســاعدهم علــى الانــدماج في البيئــة الإســلامية العربيــة والابتعــاد عــن ماضــيهم، إذ 
  .يثيرهم ويدفعهم إلى العودة إليه والتفكير فيه

  .نافسوا العرب المسلمين في الدين حتى كان بينهم مَن يرجع إليه في أمُورهشاركوا في فتوح المسلمين وكان لبعضهم دور مذكور فيه، و 
  .للهجرة ٤٠وانتهى عهد الراشدين باغتيال الإمام علي عام 

بـين العـرب لقوميـة وقام حكم جديد انحسر فيه الإسلام وقويت العصبية، وقد ساهمت السياسة الأموية في إذكـاء العصـبية القبليـة بـين قبائـل العـرب، والعصـبية ا
أي عــربي يقبــل أن يسـاوي بــين تمــيم وبكـر ومــذحج وبــين . والعـرب فخــورون بطــبعهم يتبـاهون بأنســا5م وقبــائلهم وأسـرهم حــتى علــى بعضـهم. وبـين الأمُــم الأخــرى
  .باهلة وغني وسلول

بـــين العـــرب وبـــين المـــوالي، الســـبب المباشـــر لظهـــور  ولأتـــرك الحـــديث عـــن العصـــبية بـــين القبائـــل العربيـــة، علـــى خطـــورة هـــذا الموضـــوع، وأحصـــره بالعصـــبية القوميـــة
  .الشعوبية

قــد ضــعف لــدى  -الــدين والســلوك والجــامع للعــرب والمــوالي  -كــان جيــل جديــد قــد نشــأ بــين العــرب، وجيــل آخــر جديــد قــد نشــأ مــن المــوالي، وكــان الإســلام 
  .أولئك وهؤلاء

  .م، خصوصاً في العراق، وإشعارهم بالاستعلاء عليهم والاستهانة 5م كما سبق أن ذكرناوبدأ المتعصّبون من العرب في تحقير الموالي الذين ازداد عدده
  .فكيف بالمواليوسكت الموالي الفرس وتجرّعوا الإهانة ولم يستطيعوا الرد؛ إذ كان الحكم عربياً مستبدّاً طاغياً لا يرحم العرب إذ أحس منهم ما يخشى 

رضــا، فعـادوا إلى ماضــيهم وهـو غــير بعيـد يتســلّحون بــه في رد الهجـوم عنــدما يسـتطيعون، وإلى ماضــي العــرب لكـن ســكو8م كـان ســكوت الخـوف لا ســكوت ال
ن يبحث عنها ويتطلّبها

َ
  .يتسلّحون به في الهجوم عندما يستطيعون، وليس هناك ماض أو تأريخ يخلو من مطاعن لم

  .ألفّها العرب ضد العرب وبدأها زياد بن أبيه سلاحاً ماضياً آخروكان هجاء العرب لبعضهم أوّل أسلحتهم، ثم جاءت كتب المثالب التي 
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تـرى هـم الشـعوبيون  وهكذا وجد الفرس بأيديهم سلاحاً عربياً جاهزاً لمهاجمة العرب والنيل منهم، وطعنهم في أكثر ما يعتزّون به من مناقب، وكان العرب كمـا
  .الأول عن عمد أو غير عمد

  .في بداية القرن الثاني، ثم سقطت في الثلث الأوّل منه لتقوم الدولة العباسية بمساعدة الفرس ودعمهم وتأييدهم وضعف سلطان الدولة الأموية
ــا5م في نظــم مفــاخرهم والكتابــة عنهــا وكــانوا قــبلاً لا يتناولوwــ ا إلاّ نــادراً، ولم أجــد وزال الخــوف الــذي كــان يمنــع الفــرس مــن الــرد أو إعلانــه، فبــدأ شــعراؤهم وكتّ

زال محرومــاً مطــروداً كمــا ؤلفّين يــذكرون غــير إسماعيــل بــن يســار مــثلاً للشــعوبي ا"ــاهر بشــعوبيته، الفخــور 5ــا في العصــر الأمــوي، وقــد دفــع ثمنهــا غاليــاً فكــان مــا يــالمــ
  .يصفه أبو الفرج

  .افة والأدب شعراً ونثراً ساحة أخرى للصراع بينهموكان الصدر الأول من الحكم العباسي ساحة صراع لا سياسي فقط بين العرب والفرس، وإنمّا كانت الثق
  .لكن الصراع كان مكشوفاً هذه المرةّ لا يستره خوف كما هي الحال في العصر الأموي

. أحــدعلــيهم وبـدأ الشــعراء وبــدأ الكتــّاب الفــرس ينظمــون ويؤلفّــون، ولــو وقفـوا عنــد ذكــر مــآثر الفــرس وماضــيهم ومــا كــان لهـم مــن ســلطان وفكــر وفــن لمــا أنكــر 
لفــرس وتترضّــاهم وتتجنــب ولقيـل قــوم ظلمــوا فثــأروا لأنفســهم ودفعـوا الظلــم وردوا الا8ــام، ولكــنّهم أفــادوا مــن تلـك الفــترة الــتي كانــت فيهــا السـلطة الجديــدة تراعــي ا

حـاولوا أن يجـرّدوهم . في مثالـب العـربونظم بشّار وكتـب أبـو عبيـدة وكتـب عـلان وكتـب غـيرهم، لا في مـآثر الفـرس ولكـن . سخطهم، فجاوزوا الدفاع إلى الهجوم
  .وكان من هؤلاء مَن يجد الدعم والحماية في أسر فارسية ذات سلطة ونفوذ آنذاك كآل طاهر وغيرهم. من كل فضائلهم بل أن يقلبوا فضائلهم عيوباً 

 تتجـاوز كثـيراً حـدود العـراق، حيـث الاحتكـاك في ذلـك الوقـت وألاحظ أنّ هذه الزندقـة والشـعوبية الأدبيـة القائمـة علـى الشـعراء والكتـّاب والمفـاخر والمثالـب لم
  .بين العرب وبين الفرس، وحيث تواجهت لأوّل مرة حضارتان بكل ما تحملان من قيم وعادات وأسلوب في الحياة جديد

أن هــدأت النفــوس وتراجعــت حــدة العواطــف، أنّ هــاتين الظــاهرتين قــد ضــعفتا كثــيراً مــع منتصــف القــرن الثالــث الهجــري، بعــد : علــى أنّ مــن الأمانــة أن أضــيف
لأدبيــة ولا للشــعوبية الأدبيــة وأصــبح هــذا الأســلوب الجديــد في الحيــاة أســلوباً عراقيــاً قبلــه العــرب وقبلــه الفــرس، ولم يعــد ســبباً للنــزاع بينهمــا ولم تعــد تســمع للزندقــة ا

  .صوت
فقـد دخلـت السـاحة أمـم وأقـوام أخـرى كـالترك والـديلم . ، وشـغل الفـرس عـن العـربثم حصل تطوّر خطير آخر غيرّ من اتجاه الصراع وشـغل العـرب عـن الفـرس

والى صـراع بـين زعمائهـا والبـارزين فيهـا، لكنـّه صـراع علـى السـلطة والنفـوذ في . والمغاربة، وتحوّل الصراع إلى صراع بين هـذه الأمـم والأقـوام نفسـها ومـن بينهـا الفـرس
  .ظل حكم ضعيف

ة عـن مكاwـا إلى شـعوبية سياسـية لم يعـد العـرب والفـرس طرفيهـا، ولا أبـو معـاذ وأبـو عبيـدة مـن قاد8ـا بـل شـارك فيـه، وكـان مـن أطرافهـا وتخلّت الشعوبية الأدبيـ
  .الأمم والأقوام الأخرى، واستبدل فيها ببشّار ومعمر أوزون ونازوك ومؤنس

كثـورة : ا طبيعـة اجتماعيـة واقتصـادية بعيـدة عـن الشـعر والأدب والمفـاخر والمثالـبوخلال ذلك شهد العراق، وفي القسم الأوسط والجنوبي منه، حركات قوية لهـ
  .الزنج، وحركات القرامطة

  



١٠٩ 

  .هذا في العراق الذي حاولت أن أحصر حديثي عن الزندقة والشعوبية فيه، كما هي في جانبهما الأدبي الذي عرفتا به
احتفظــت مــع فارســيتها أو تركيتهــا بــدينها . فارســية أو تركيــة: الجانــب الشــرقي منهــا دويــلات غــير عربيــةأمّــا في أطــراف الدولــة العربيــة الإســلامية فقــد قامــت في 

أنّ تلـــك : الإســـلامي، فهـــي فارســـية مســـلمة أو تركيـــة مســـلمة لم تعـــرف حركـــة اسمهـــا الشـــعوبية، كمـــا عرفهـــا العـــراق في العصـــر الـــذي تحـــدثت عنـــه؛ لأســـباب منهـــا
عن مركز الدولة العربية الإسلامية في العراق، وكان بعدها هذا مانعاً للاحتكاك الذي رأيناه بين العـرب والفـرس في العـراق ومـا  الدويلات قامت على أراضيها بعيداً 

دى أنّ تلـك الــدويلات لم يكــن لهـا مــاض يـوازي، أو يقــارب مـا كــان للفــرس مـن مــاض، عنـدما كانــت الإمبراطوريـة الفارســية إحــ: ومنهــا .ولـّده مــن كـره وكــره مقابـل
ومنهـا أنّ الدولـة العربيـة الإسـلامية كانـت قـد بلغـت درجـة  .أقوى إمبراطوريتين في العالم، فهي لا تستطيع أن تقابل العـرب بمـا يسـتطيع الفـرس أن يقـابلوا بـه العـرب

يـوش تسـتطيع القتـال وهـي في أراضـيها من الضعف لا تسمح لها بمواجهة ما يجري في العـراق نفسـه إلاّ بجهـد وصـعوبة، ناهيـك عـن مواجهـة دويـلات منظمـة لهـا ج
وإذا كانـت ثورتـا المقنـع وبابـك الشـعوبيتان قـد فشـلتا؛ فـذلك لأwّمـا قامتـا والدولـة المركزيـة مـا تـزال قويـة بعـد، تملـك أن تواجـه  .على ألوف الكيلو مترات مـن بغـداد

يـد عـن الإســلام، فحار5مـا العــرب لفارسـيتهم، وحار5مـا المســلمون غـير العــرب وأن تنتصـر؛ ولأنّ الثـورتين قــد أسـقطتا الإســلام وقامتـا علـى أســاس قـومي فارســي بع
بقي أن نلاحظ أنهّ حتى في العصر العباسي الذي كان نفوذ الفرس هو المسيطر والطاغي، كان النسب العربي سـاحراً جـذّاباً يتعلـّق بـه مـن  .لابتعادهما عن الإسلام

بـل . وهذا ما نراه واضحاً في هجاء بعض الموالي الـذين تركـوا نسـبهم الأصـلي واسـتبدلوا بـه نسـباً عربيـاً  .به والانتماء إليه لا يمنعه وضوح نسبه غير العربي من التعلّق
  :قولهذا ما نجده في هجاء بعض العرب من المغموزين في نسبهم فأشجع السلمي، يريد شاعر أن يهجوه فلا يجد لذلك منفذاً إلاّ عن طريق نسبه في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن   ن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواوإنمّ

  ألحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في الهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو    

  
  :والهيثم بن عدي الطائي يهجوه أبو نواس، وهو الذي يسخر من تميم وقيس والعرب كلهم فيقول فيه

  إذا نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياً في بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ثعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدال قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــين في النســـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ     

  
  :وحتى أبو عمرو بن العلاء يغضب بشّار على ابنه خلف فيقول

  أرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو إذا حركّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبته

  فإنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارير    

  
  .والأمثلة على ذلك كثيرة
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عتـزاز وما أظن النسب العربي كان يحظى بكل هـذا الاهتمـام مـن جانـب المنتسـب أو مـن جانـب النـافي لـه، لـو لم يكـن لـه شـأن وحسـاب ولـو لم يكـن موضـع ا
  .وفخر في ذلك الوقت

من أwّا كانت ستظهر يوماً ما دامت هناك أمُّة غالبـة حاكمـة وأمُّـة : طويلة لأؤكّد ما سبق أن قلته عن الشعوبية في بداية الحديثوالآن أعود بعد هذه الرحلة ال
انـاً حـتى فهذا أول أسباب الصراع حتى لو تخلّفت الأسـباب الأخـرى، ولا بـد لهـذا الصـراع أن ينفجـر ثـورة عنـدما تتـوفّر ظـروف نجاحهـا، وأحي. وأمم مغلوبة محكومة

  .لو لم تتوفّر ظروف نجاحها
لمطالبــة الدائمــة لقــد بقــي العــرب زهــاء ســبعة قــرون تحــت الحكــم العثمــاني المســلم، لكــن لا طــول المــدة ولا إســلام العثمــانيين أنســيا العــرب عــروبتهم ومــنعهم مــن ا

  .باستقلالهم الذي حصلوا عليه عبر ثورات ودماء وشهداء
ع مــا رجعــت كــل قوميــة مــن قوميا8ــا إلى ذا8ــا تبــني دولتهــا الخاصــة 5ــا، بــالرغم ممــّا كــان يربطهــا خــلال ســبعين عامــاً مــن نظــام وهــذا الاتحــاد الســوفيتي، مــا أســر 

  .اقتصادي وسياسي واحد
  .وحتى يوغوسلافيا، هذا البلد الصغير، لم يسلم من التمزّق وانقسامه إلى دول بعدد القوميات التي كان يتألّف منها

  .استغرب ممنّ يستغرب حركة الشعوبية وكأwّا حركة خارج التأريخوأظنني بعد هذا 
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